مواقا وعبر 


إعداد 
د. محمد بن عبدالله غبان الصبحي 
قسم التاريخ الإسلامي- جامعة أم القرى 


ملخص البحث 

يشتمل البحث على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس. 

تضمن التمهيد: تعريفا بعدد من الكتب التي اعتنت بشمائل الني يله منذ بداية 
التدوين» وتعريفاً بصفات النبي يل الخلقية, وبيانا بأهمية التأسي بالبي وي وتعريفاً للحلم 
والفرق بينه وبين بعض الصفات المشابة له كالصبرء والوقار وغيرها. 

وتضمنت الفصول الثلاثة الأول قصصا وأحداثا من السيرة النبوية تبين حلم النبي 
لِِ: على أهله وخدمه. وعلى من حوله من المسلمين» وحلمه ب على غير المسلمين. 

أما الفصل الرابع وهو آخر فصول البحث فكان في استنباط آثار حلم النبي بي على 
الدعوة الإسلامية وتأليف قلوب حديني العهد بالإسلام وتثبيتهم. 

والبحث يدخل ضمن الأدلة والشواهد الكثيرة التي توضح ما كان يتمتع به رسول 
الله يل من أفضل وأحسن الأخلاق مما أثبته له الله جل وعلا في القرآن الكريم بقوله: (وَإك 
على لق غطيم). 
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إن الْحَمْد لله تَحْمَدةُ و ولملتعيدة وكستغفرة وَعُودُ باللّه من شُرور الفستاً ومن سَيتأت 
عْمَلنامَنْ هده اله لا مضل له ومن يلل قلا ادي واه أن لا إِله إلا الله وة لا 
شريك له وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدهُ وَرَسُو ول 
ي يها لْذينَ منوا اقَوًا اللّهَ حَقَ فاته ولا كمون إا راشم 00 
يا يها الئاس انقُوا ربكم لذي حَلَفَكُمْ من تفس وأحدة وخلق منها رجه وَبَث منْهُما 


رجالا كيرا وَنسّاء ونوا الله الذي ا 3 وا الأ حَامَ ! ام إن اللّه کان عا ,0 کم قيب 0 
7 بها لْذينَ آمو افوا الله ولوا 3 سَديْدَا لکا ا عَمَا خاک و 3 يَغفرلكُم 


3 


دوہ ومن بلع الله وَرَسُولَهُ ققد فار ورا عَظيمَا 

َا بَعْدُ: فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يل وشر الأمور محدثاقاء 
وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار“ 

إن شخصية النبي وَل الخلقية شخصية فريدةء فمع كونه عليه الصلاة والسلام بشراً؛ إلا 
أنه جع أعظم وأنبل الصفات اخُلّقية التي يمكن أن يتحلى جا بنو جنسه من البشر. 

وذلك لتولي الله جل وعلا عنايته وحفظه؛ ها ارتقى به فجعله يتربع قمة التسامي 
الخُلّقي. فإنه رباه فأحسن تربيته, وتولاه بحفظه منذ ولادته وحتى وفاته؛ فلا يباريه أحد من بني 
جنسه في ذلك. 

وقد تعارف قومه القرشيون الذين كانوا حوله منذ ولادته وأثناء نشأته ثم رجولته على 
صدقه وأمانته حتى أسموه بالأمين كما في قصة وضع الحجر الأسود عند إعادة بنائهم للكعية 
المشرفة. 

وكانت تلكم الصفات الحميدة متأصلة في خلقه وملازمة له. لا تتغير مع تغير الظروف 
والأحوال» فكان بي طفلا في المهد, ثم شابا في المجتمع القرشي المليء بالأوباء العقدية 
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والاجتماعية والخُلّقية, ثم رجلا في الجتمع نفسه وزوجاء وشريكا في التجارة» ثم نبياً وصاحب 
دعوة في مكة, ثم مهاجرا ومُطارداً. ثم مسؤولاً وقائدا في المدينة؛ وكان في امجتمع المدئ له 
أصحاب من خير الناس من أمتهء وأعداء من المنافقين والكافرين» كما كان معاهدا لأقوام 
ومحارباً لآخرين. 

لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتغير رغم هذه الظروف والمواقف عن سمو الخلق بل ثبت 
على أحسن خلق وأزكى تعامل؛ بمكن أن يتعامل به أحدٌ من بني البشر. 

وم يتجاوز في ذلك كله بشريته عليه الصلاة والسلام بل هو عبد لله ول منه» 
ولكنه خير عبيده وأفضل رسله عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

وكان عليه الصلاة والسلام يحث أمته على حسن الخلق فقد روى البخاري في صحيحه 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 

"لم يكن النبي يله فاحشا ولا متفحشاً وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا" ". 

ومن صفاته يي الخُلّقية العظيمة: الصدق» والأمانةء والوفاء والرحمة, والعدل؛ والرأفة 
والعرّة» والكرم والجود, والشهامة, والشجاعة, والزهد ... إلى غير ذلك من صفاته يله التي 
ذكرها عدد ممن ألف في الشمائل النبوية. 

كما أن من صفاته 4: [صفة الحلم] وهي من أعظم الصفات التي يتصف جا المتصفون» 
فهي من صفات الله جل وعلا المعنوية» وقد ورد إطلاق الاسم منها في القرآن الكريم في ثمانية 
مواضع تنوعت أساليبها وهي: قوله تعالى في سورة البقرة: طوَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ 
حليم 4 وقوله: في سورة البقرة أيضا: طوَاللَهُ عور حليم 4 وني سورة المائدة: طوَاللَه غني 
ليم وقوله: إن الله غَفُورٌ حلي في سورة آل عمران وقول في سورة النساء: طوَاللهُ 
عَليم حَليمٌ 4" وقوله في سورة الحج: طون الله ليم حليم4 "وقول في سورة التغاين: 
طوَاللُهُ شکور لی . 

والحليم في أسماء الله تعالى معناه: الذي لا يَستَحفه شيء من عصيان العباد؛ ولا يستفزه 


الغضب عليهم. ولكنه جعل لكل شيء مقدارا فهو منته إليه 


)و 
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والحلم من الألفاظ المتواطئة وهو ما يطلق في حق الخالق والمخلوق لكن يكون بينهما 
تفاوت في القذر؛ فللّه الكمال المطلقء وللمخلوق ما يليق به. 

فلم اخ ا جل رعلا الكمال :الى مما آنا أمظ ن ضف مذ الف من 
خلقه فان اتصافه ما يكون على ما يليق بالمخلوقين. 

وقد أثنى الله على نبيه إبراهيم عليه السلام لاتصافه بصفة الحلم حيث قال: وما كان 


هه م 


امنتغفازٌ إِبْرَاهيم لأبيه إلا عن مَوْعدَة وَعَدَهَا ياه فلا تبيّنَ لَه أنه عَدُوٌ لَه تبَراً من إن إِبْرَاهِيمَ 
i E E‏ 5 05 
وقد كان إبراهيم عليه السلام حليما يعفو عمن ظلمه وأناله مكروها؛ وهذا استغفر 
لأبيه مع شدّة أذاه له في قوله:طأَرَاعْبْ ألت عَنْ آلهتي يا إِبْرَاهِيمْ لين لم تنه لأَرْجْمَكَ 
اه ب عو 3010 تن E A‏ واد ف E‏ ا ۶ (), ٤‏ 
وَاهْجُرني مَليّا* قال سّلامٌ عَلِيِكَ مَاسْتغفرٌ لك ربي إِنّهُ كان بي حفيا فحلم عنه مع آذاه له 
١ 1‏ (ك0) 1 1 1 1 
ودعا له واستغفر 
وامتن سبحانه وتعالى عليه حعليه السلام- بتبشيره بإسماعيل وذكر في سياق هذا 
E;‏ . 5 چ يها ماع ي 5 )۷( 5 3 
الامتنان أن من صفات إسماعيل الحلم فقال: #إفبشركاهُ بغلام حَليم4 . قال ابن كثير: "وهذا 
الغلام هو إجماعيل عليه السلام فإنه أول ولد بشّر به إبراهيم عليه السلام وهو أكبر من 
5 500 5 )۸( 
إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب . 
ولا أراد قوم شعيب -تقبّحهم الله- الاستهزاء بشعيب اختاروا له صفتين من أعظم 
الصفات فوصفوه يما على وجه الاستهزاء وأول الصفتين الحلم فقالوا: ل يا شَعَيْبْ أَصّلائك 
1 ل 2 ا A‏ دسح جو وو و ا أو ساو لكاروا عور جر لظ E AE E‏ ور )١9(‏ 
تأمُرُكَ أن نرك مَا يعد آبَاوْا أو أن تفْعَلَ في أَمْوَالنَا مَا كشاء لَك لَأَنْتَ الْحَليم الرشيد4 . 
نقل ابن كثير عن جمع من المفسرين أوهم ابن عباس رضي الله عنه قوهم: "يقول ذلك 
E ١ 7 0 7‏ )۰( 
أعداء الله على سبيل الاستهزاء قبحهم الله ولعنهم عن رحمته وقد فعل" . 
وكما تقدم فقد اتصف يمذه الصفة العظيمة: رسول الله يه ورغب بالاتصاف ها وحث 
عليه. 
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وقد وردت ضمن أحداث السيرة النبوية مواقف وقصص تدل على حلم البي ئل 
تتضمن عبرة وقدوة. 

أحببت أن أجمع عدداً منها في بحني هذا؛ ليستعان جا على التأسي والاقتداء به ٤‏ عملا 
بقول الله جل وعلا: قد كان لَكُمْ في رَسُول الله اْو حَسَنَةٌ لمّنْ كان يَرْجُو الله وَالْيَومَ 
لحر وَذَكَرَ الله كغيراي . 

واتبعت المنهج الآني: 

-١‏ استخرجت من الكتب الستة» ومسند الإمام أحمد» وموطأ مالك وغيرها من كتب 
الحديث» وأهم وأقدم كتب السيرة النبوية؛ ما تيسر لي من المواقف المتضمنة حلم البي كع ثم 
وزعتها على مطالب ومباحث وفصول البحث. 

؟- اخترت لكل مطلب أو مبحث ما تيسر من المواقف معتمداً على وأصح وأشل 
الروايات الواردة في هذه المواقف, ثم قمت بتخريج هذه الروايات ودرست أسانيد طرقهاء 
وذكرت ما تيسر لي من أحكام العلماء على أسانيدها. 

۴- الروايات المخرجة في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بحكم الشيخين عليهما ضمناً. 
ولم أقم بدراسة أسانيدها ولا البحث عن أحكام للعلماء فيها. 

4- من ترجمت له من الرواة من كناب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر فإني 
أستخدم الرموز والمصطلحات التي يستخدمها ابن حجر سرجه الله-. 

ه- أستنبط العبرة من كل موقف من المواقف المتضمنة حلم البي يله وأربط هذا 
الاستنباط با يجب على المسلم الاقتداء به منه. 

-٦‏ عزوت الآيات الواردة في البحث بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

۷- عرفت بالأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث. 

۸- عرفت بالأماكن والبلدان تعريفاً موجزاً يفي بالغرض. 

ووقع البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول فخاتة ثم ذيلته بغبت للمصادر والمراجع ثم 
بكشاف للموضوعات؛ وذلك على النحو الآني: 
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التمهيد: 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الكتب التي اعتنت بشمائل البي كل 
المبحث الثاني: صفات النبي َي الخلقية إجمالا وذْكْرٌ عدد منها 
المبحث الثالث: التأسي بالبي كل ْ 
المبحث الرابع: تعريف الحلم والفرق بينه وبين الصبر والوقار 
الفصل الأول: نغاذج من حلمه ء# على أهله وخدمه 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المواقف الدالة على حلمه يه على أهله 
المبحث الثاني: المواقف الدالة على حلمه يي على خدمه 
الفصل الثاني: نماذج من حلمه على من حوله من المسلمين 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حلمه في تعليم الجاهل من أصحابه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قصة الأعرابي الذي بال في المسجد 
المطلب الثاني: قصة المسيء في صلاته 
المبحث الثاني : حلمه على من يغلظ معه بالقول أو الفعل من الأعراب 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: حلمه على من أنكر عليه في القسْمّة 
المطلب الثاني: حلمه على الأعرابي الذي له رة 
المطلب الثالث: حلمه على الرجل الذي أغلظ عليه في المقاضاة 
المطلب الرابع: حلمه على من اتمه بأنه لم يرد الله في قسمته 
المطلب الخامس: حلمه على الرجل الذي رد بشراه في الجعرانة 
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المطلب السادس: حلمه على الرجل الذي قال له: "اعدل" 
المبحث الثالث: حلمه 5 مع أصحابه يوم حنين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حلمه على التزاحم عليه للسؤال من الغنيمة 
المطلب الثاني: حلمه على الأنصار يوم حنين 
الفصل الثالث: نماذج من حلمه 4 مع غير المسلمين 
وفيه أربعة مباحث: 
امبحث الأول: حلمه يك على كفار قريش في العهد المكي 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إلقاء سلى الجزور عليه ئ وهو في الصلاة 
المطلب الثاني: رفضه أن تُطبق عليهم الأخشبان لتكذيبهم إياه 
المطلب الثالث: حلمه ئي على إيذاء ابن أبي معيط في مكة 
المبحث الثان: حلمه على رأس المنافقين قبل وبعد تظاهره بالإسلام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حلمه يِل على رأس المنافقين قبل تظاهره بالإسلام 
المطلب الثاني: حلمه ب على رأس المنافقين بعد تظاهره بالإسلام 
المبحث الثالث: حلمه 5 على قريش يوم الحديبية 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تفاديه لقتال خالد بن الوليد أثناء الطريق 
المطلب الثاني: حلمه على سهيل بن عمرو أثناء كتابة الصلح 
اللبحث الرابع: مواقف أخرى من حلمه يل على غير المسلمين 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حلمه ي على قريش بعد المجرة 
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المطلب الثاني: عفوه ييل عن الأعرابي الذي أراد قتل البي ول 
المطلب الثالث: حلمه ييل على قول اليهود له: "السام عليكم" 
الفصل الرابع: آثار حلمه 4 
وفيه مبحنان: 
المبحث الأول: آثار حلمه في تأليف القلوب والتغبيت على الإسلام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثر صفحه عن زعماء قريش يوم الفتح 
المطلب الثائ: أثر حلمه على رأس المنافقين في ثبات بعض قومه 
المبحث الثاني: آثار حلمه يَِمْ في نشر الإسلام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دخول الناس في الإسلام بعد صلح الحديبية 
المطلب الثاني: إسلام دوس 
الخائمة: 
وقد بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 
ثم ذيلت البحث ببعض الفهارس» وبثبت للمصادر والمراجع» وكشاف لموضوعات 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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التمهبيد 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الكتب التي اعتنت بشمائل البي كل 
المبحث الثاني: صفات الني يللا خلقية إجمالا وذكْرُ عدد منها 
المبحث الثالث: التأسي بالبي عل ْ ّ 
المبحث الرابع:تعريف الحلم والفرق بينه وبين الصبر والوقار 
المبحث الأول 
الكتب التي اعتنت بشمائل النبي 26 

لقد اعتنى المسلمون قدا وحديثاً بذكر صفات النبي يِل الخلّقية وغيرهاء وابتداً ذلك 
منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم حيث كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تجيب على 
الأسئلة التي وجه إليها من قبل الصحابة وكبار التابعين في ذلك» وقد تبادر رضي الله عنها 
فتذكر شيئا من أخلاقه كد لمن يأخذ عنها العلم أو من يجالسها من الصحابيات وغيرهن, وما 
يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده أن سعد بن هشام بن عامر سأل أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها فقال: أنبئيني عن خلق رسول الله ي؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: 
قلت بلى. قالت: فإن خلق نبي الله يلخ كان القرآن”""" 

ولا بدأ التصنيف في العلوم الإسلامية ومنها الحديث النبوي والسيرة النبوية اشتملت هذه 
المصنفات على شيء من الروايات الدالة على أخلاق البي ولك ثم خصص بعض العلماء مصنفات 
خاصة في ذلك وتعارف العلماء فيما بعد بتسميتها : (كتب الشمائل النبوية) . 

وهي الكتب التي قصد أصحابما التركيز على الروايات الواردة في ذكر صفاته وَل 
اخلقية والخلّقية وعاداته وفضائله وسلوكه القويم في الليل والنهار. 

وقد بدأ التصنيف في هذا الجانب المهم من العلم في القرن الثاني الهمجري فصدف أبو 
البختري وهب بن وهب الأسدي المتوفى سنة ٠٠‏ ٠ه‏ كتابا أسماه: (صفة النبي و ولكن وهبا 
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هذا اتمه علماء الجرح والتعديل بالكذب وبوضع الحديث". 


ثم صنف أبو الحسن علي بن محمد المدائني المتوفى سنة ۲۲٤‏ أو 7١8‏ هى كتابه: (صفة 
البي يل والمدائني قال عنه يى بن معين : ثقة ثقة ثقة » وقال أبو عاصم النبيل: أستاذ . وقال 
الطبري: كان عالما بأيام الناس صدوقا في ذلك, وهذا التوثيق من هؤلاء الأئمة المعتبرين من أئمة 
الجرح والتعديل لا يُعارض بتضعيف ابن عدي له الذي ذكره في الكامل وقال: "ليس بالقوي 
في الحديث وهو صاحب الأخبار قل ما له من الروايات اا 

وفي القرن الثالث ال هجري نجد ضمن قائمة كتب الشمائل كتاب: (صفة أخلاق النبي 
ل ) لداود بن علي الأصبهان المتونى سنة 8910/8 . 

وكتاب: (الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية) للحافظ الترمذي صاحب السنن 
المتوفى ت سنة ۲۷۹ ه» وهو مطبوع. 

ومن أشهر المصنفات في الشمائل في القرن الرابع: 

كتاب: (أخلاق النبي وآدابه) لأبي الشيخ عبدالله بن محمد بن حيان الأصبهاني النوف 
سنة ۳٦۹‏ و مطبوع» وأبو الشيخ الأصبهاني من حفاظ الحديث والعلماء برجاله. 

وكتاب: (شرف المصطفى) لأبي سعد: عبدالملك بن محمد بن إبراهيم النتيسابوري 
الخ ركوشي» من فقهاء الشافعية المتوفى سنة: 405 أو 4.1 و" 

أما في القرن الخامس المجري فيبرز لنا كتاب: (شائل النبي بل لأبي العباس: جعفر بن 
محمد المستغفري اللمتونى سنة ٤۳۲‏ هى وسماه بعضهم: (الشمائل والدلائل ومعرفة الصحابة 
الأوائل) "7" . 

وتواصل اهتمام العلماء وعنايتهم ففي القرن السادس صنف القاضي عياض المتوفى سنة 
٤ ٤‏ هه كتابه المشهور: (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ”وهو مطبوع. 

قال الذهبي في ترجمة القاضي عياض: "قلت تواليفه نفيسة وأجلها وأشرفها كتاب الشفا 
لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق والله يثيبيه 
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على حسن قصده وينفع بشفائه وقد فعل وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان ونبينا صلوات 
الله عليه وسلامه غني بمدحه التنزيل عن الأحاديث وبما تواتر من الأخبار عن الآحاد وبالآحاد 
النظيفة الأسانيد عن الواهيات فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل 
والحسد ولكن من لا يعلم معذور فعليك يا أخي بكتاب دلائل النبوة للبيهقي فإنه شفاء ما في 
الصدور وهدى ونور" 

وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب كفيراً فخرّج أحادينه السيوطي المتوفى سنة ١5‏ في 
كتابه: (مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا)» وهو مطبوع» وشرحه عدد من العلماء منهم: 
الحافظ ابن كثير المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه في كتابه: (تمائل الرسول) , وهو مطبوع» وعلي القاري 
المتوق سنة 5١١٠هء‏ في كتابه الذي عنونه: (شرح الشفا)» وهو مطبوع -أيضاً- والخفاجي 
المتوفى سنة 59١١ه‏ في: (نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض). 

ولم تنقطع عناية العلماء في هذا العلم النافع بل هيأ الله له في كل قرن عدداً ممن صنف 


المبحث الثاني 
صفات النبي + الخلقية إجمالكا وذكر عدد منها 


كما تقدم فإن النبي يي تولته عناية الله جل وعلا وحفظه فقد رباه الله جل وعلا فأحسن 
تربیته» وتولاه الله جل بحفظه منذ ولادته وحتى وفاته؛ فقد "أدبه ره فأحسن تأديبه"” و "کان 
خلقه بل القرآن" "وبين الله جل وعلا حسمن خلقه بقوله: (وإئك لَعَلَى علق 
عظيم) وأوضح عليه الصلاة والسلام أنه أتم ما جاء به الأنبياء السابقون بقوله فيما رواه 
مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى 
بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة 


وهذا التكميل منه ييل يشمل جميع النواحي الدينية والدنيوية ومنها 
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فكنت أنا تلك اللبنة" 
الأخلاق. 


1۷۰ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدامماء ج48١2‏ ع9”, ذو الحجة/71 4 اه 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: "كان النبي يلك أحسن الناس خلقا وني رواية ابن 
سيد الناس: "و كان عليه الصلاة والسلام أرجح الناس ا 

روى البخاري في صحيحه باسناده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: لم يكن 
النبي يله فاحشا ولا متفحشاء وكان يقول:"إن من خياركم أحسنكم أخلاق". 

ومنذ ولادته ونشأته وهو يرتقي بصفاته احلقية العظيمة يوما بعد يوم حتى بلغ قمتها 
فلم ولن يباريه أحد من بني جدسه في ذلك. 

فقد اختار له الله جل وعلا الدسب الحسن فولد عليه الصلاة والسلام من أبوين كانا 
من أوسط الناس نسباء وقد بين عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله كما في صحيح مسلم: "إن 
الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من كنانة بني هاش 
واصطفان من بني هاشم" "فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خیار من خيار ”7 

وفي مهده ورضاعه حدثت حادثة شق صدره ل وكان فيها ما كان من التطهير 
والتركية» فقد أخرج جبريل عليه السلام قلبه وغسله بماء زمزم في طست من ذهب وانتقزع 
هه قظعة وفال له هداح الشيطان م 

ثم تعاهده الله بحفظه أثناء نشأته من أدران الجاهلية والشرك واللهو والرجس» فنشأ على 
التوحيد؛ فلم يسجد لصنم قط ولم يتلبس بأرجاس الجاهلية وما كانوا يتلطخون به من منكرات 
وآثام» وهناك عدة أدلة تدل على أن البي ي م ينغمس في أرجاس الجاهلية أبدا . 

وقد أهمه الله العزلة عنهم في غار حراء الذي كان يخرج إليه ويبتعد عن مكة عدة أميال 
هربا بأخلاقه الزكية عنهم وعن شركهم وآنامهم»فيمكث فيه الأيام والليالي الطوالءويتزود 
لذلك'. 

و کان الله جل وعلا يحوطه بعنايته وحفظه عن الوقوع في ما كان يقع فيه قومه في 
الجاهلية, ويحول بينه وبين الوقوع شيء من ذلك قبل البعنة؛ ونما يدل على ذلك: قصة ماع 
الأغاني» وما حفظه وحماه عنه تما كانت قريشْ تستهين به من التعري» حيث حماه من التعري 
عند بناء الكعبة. 
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ولا أدل من وصف خديجة له يي بصفات خلقية عظيمة تدل على تزكيته عليه الصلاة 
والسلام . 

ثم تعارف القرشيون على صدقه وأمانته حتى أسموه بالأمين في قصة وضع الحجر الأسود 
في مكانه عند إعادة بناء الكعبة المشرفة. 

وتجاورّ عليه الصلاة والسلام خُسّنَ الخلق في نفسه إلى أن تعدى به إلى غيره» فكان 
يُكرم الضيف» ويُكسب المعدوم» ويعين على نوائب احق . 

وثبت بي على هذه الصفات العظيمة في جميع مراحل حياته رغم تغير ظروفها كثيرا؛ 
فكان طفلا في المهد ثم شابا في الجتمع القرشي المليء بالأوباء الاجتماعية والعقدية ثم رجلاً في 
امجتمع نفسه ثم زوجا ثم شريكا في التجارة ثم نبيا وصاحب دعوة في مكة ثم مهاجرا ومطاردا ثم 
مسؤولا وقائدا في المدينة وكان في أثناء المجتمع المد صديقا لفئة من الناس وعدوا لآخرين 
ومعاهدا لأناس ومحاربا لآخرين, لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتغير رغم هذه الظروف 
والمواقف عن سمو الخلق بل ثبت على أحسن خلق وأزكى تعامل بمكن أن يتعامل به أحد مسن 
بني البشر . 

ولم يتجاوز في ذلك كله بشريته عليه الصلاة والسلام» بل هو عبد لله ورسول منه 
ولكنه خير عبيده وأفضل رسله و . 

ومن هذه الصفات الخلقية العظيمة لرسول اللهيِكٍ على سبيل الإجمال: 

الصدق, الأمانة» الوفاءء الرحمة, العدل» الرأفة, العزة» الكرم والجود. الشهامة, 
الشجاعة, الزهد..... إلى غير ذلك من صفاته بل التي ذكرها عدد ممن ألف في الشمائل 


فقد كان عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس عفواً لا ينتقم لنفسه. وظهرت هذه 


۳< 
الصفة العظيمة منه ييه في مواقف كثيرة في حياته منها: قصة غورث بن الحارث ‏ وقصة 
4 1 8 1 
اليهودية التي مته في يبر ٠‏ وكان يك أسخى الناس كفاً ما سئل شيئا فقال: ل" . 


0 و ا 5 1 6( 
وكان اشجع الناس؛ واشدهم باسا» واجودهم واجدهم, وارضاهم 1 
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وكان يه أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء قال تعالى: إن ذَلَكُمْ كان 
ا 2 و أو الوا كل ب ا ا , (N (Wae‏ 
يؤذي النبي فيستحيي منكم وَاللهُ لا يَسْتَحْبي من الحق 4 : 
ولم يكن ول فاحشاًء ولا متفحشاًء ولا سحاباً بالأسواق» ولا يجري بالسيئة السيئة 
(49) 


ولكن يعفو ويصفح 
وكان ل أوسع الناس صدراً وأصدق الناس هجة» وألينهم عريكة وأكرمهم عش 


(9 


و کان يلقى أصحابه رضي الله عنهم متبسما 

وكان أكثر الناس تبسماً وأطيبهم نفساًء يقول عبدالله بن الحارث رضي الله عنه: "ما 
زاف اعا اوها رسك ف 

وبمازح أصحابه» ويخالطهم» ويحادثهم ويداعب صبيافهم ويجلسهم في حجره" 

ولا يرد من دعاه بل يجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين» ويعود المرضى في أقصى 
كاسن 

ومن أدبه يلو أنه ينصت لن يحدثه. ولا يرسل يده عندما يصافحه أحد حت يرسل 
الآخذ, ويبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه ا 


م يْرَ قط مادا رجليه بين أصحابه لئلا يضيق بما على أحد» ويكرم من يدخل عليه وربا 
5 8 5 7 1 ركم 
يبسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي نحته ويعزم عليه في الجلوس عليها : 
ع ع اع ع يف 
ويكني أصحابه» ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة هم» ولا يقطع على أحد حديثه" . 
شفيقاً بالخلق رؤوفاً يمم أعطاه الله امين من أسمائه قال تعالى فيه: لإعَزِيرٌ عليه ما عشم 
5 ا د لف وى ده وم (ON‏ 5 - 
حَريص عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمنينَ رَؤُوفْ رَحِيم6 وذلك با يليق بآدميته عليه الصلاة والسلامء 
5 رر كم ر ار #0 رر هرم رر (89) (50) 
وقال سبحانه: وما رساك إلا رَحْمّة للعَالمينَ»© : 


(9F 


١ 5 1 5‏ 
وكان يتحسس أصحابه ومن ذلك أنه يتخوهم بالموعظة مخافة السآمة عليهو'''". 


وكان سليم الصدر على أصحابه. أوصل الناس لرحمه. وأقرمهم بالوفاء وحسن العهد 
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والمكافاة". 

وكان أشدً الناس تواضعاً على علو منصبه يل فقد خيره الله أن يكون نبياً ملكا أو نبيا 
عبداً فاختار أن يكون نبياً عبداً. وكان ينهى أصحابه أن يقوموا له إذا خرج عليه وكان 
يركب الحمار» ويُردف خلفه. ويعود المساكين, ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبيد» ويجلس 
بين أصحابه مختلطاً بهم حيث ما انتهى به امجلس جلس» وحجّ على رحل رث عليه قطيفة ما 
تساوي أربعة دراهم, وأهدى في حجه ذلك مائة بدنة» وكان يبدأ من لقيه بالسلام» ويسلم 
على الصبيان إذا مر عليهم» وكان في بيته في مهنة أهله يفلي ثوبه» ويحلب شاته. ويخصف نعله, 
ويخدم نفسه. ويعلف ناضحه. ويقم البيت» ويعقل البعيرء ويأكل مع الخادم ويعجن» ويحمل 
OS‏ 71 

وكان أميناً عليه الصلاة والسلام عادلاً منذ شبابه قبل نبوته وقد تحاكم إليه القرشيون 
في الجاهلية” '. عفيفاً فلم تمس يده يد امرأة لا بملك رقها ”> وقوراً في مجلسه لا يكاد يمخرج 
شيثاً من أطرافه' ' . يحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعملها كثيرا ويحضٌ عليه . 

ومن مروءته يي فيه عن النفخ في الطعام والشراب والأمر بالأكل مما بلي والأمر 
بالسواك وانقاء ا والروناسين ‏ " اتان انال 

وکان زاهداً في الدنيا: عابدا لربه» خائفا e‏ 

المبحث الثالث 

أمر الله جل وعلا بالتأسي بالبي بي فقال سبحانه: (لَقذ كان لَكُمْ في رَسُول الله أسلوَة 
حَسَنَةٌ لمن كان يَرْجُو الله وليم الآخرَ وَذَكَرَ الله كدير ”. 

قال ابن كثير رهه الله: "هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله يك في 
أقواله وأفعاله وأحواله وهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالبي بي يوم الأحزاب في صبره 
ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما 
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إلى يوم الدين وهذا قال تعالى للذين قافو" وتضّجّروا وتَرَلْرَلوا واصَطّرّبوا في أمرهم يوم 
الأحزاب: ( لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أسْوة حَسَنَة4 أي هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله 
ي وهذا قال تعالى: (لمَنْ کان يجو الله وَالَيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ الله كثيرا) " 

فعلى المسلم أن يعمل بمذه الآية فيتأسى بالبي يله في كل ما يبلغه عنه عليه الصلاة 
والسلام نما يُشرع للمسلم الاقتداء به والتأسي. 

ومن ذلك صفاته الخلقية والتي منها: (الحلّم) وما سيأ -ياذن الله-من مواقف وقصص 
ستعين بإذن الله على القيام يمذا الفضل العظيم. 1 

ويستطيع جنيع المسلمين الذين يقفون على هذه المواقف والقصص الدالة على حلْمه كل 
أن يجدوا ما يشايمها في حياقم وتعاملهم, ما يتيح هم الفرصة لتمرين النفس وتعويدها على 
الاتصاف بمذه الصفة (الحلم) وهو ما يسمى التَحَلّم. 


)ئ( 


المبحت الرابع 
تعربف الحلم والفرق بينه وبين الصبر والوقار 


كما تقدم فان الحلم يُطلق عليه في أسماء الله تعالى : (اخَليم) وهو الذي لا يَسْتَحْفُه شيء 
من عصيان العباد؛ ولا ستفزه الغضب عليهم» ولكنه جعل لكل شيء مقدارا فهومقه 
ا ت اا اا 

والحلم أيضا هو : الأناة ولتت في الأمور» وذلك من عار ال والحلم أيضا 
هو: الأناة والعقل وهو نقيض : السَفَه يقال : رجل حليم» من قوم أحلام وحلماءء وحَلمَ 
علو حلا قناز خا رر ا + اف الل رل ای ی دلت ول 

وبالرجوع إلى أصل الكلمة في اللغة نجد أن ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللفة 
يذكر لكلمة: (حلم) أصولا ثلاثة الذي يعنينا منها الأصل الأول وهو: الحلّم وعرفه بأنه: "ترك 
العَجَلة"؛ وأنه:"خلاف الطَيش" ومثل له بقوله: "يقال: حَلمْتْ عنه أحلم فأنا حلية"”””. 
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ويقول أبو هلال العسكري: "وأصل الحلم في العربية اللين ورجل حليم أي لين في 
معاملته في الجزاء على السيئة بالأناة""“. 

فتبين لنا من ذلك أن الحلم يقصد به: ترك العَجَلة الغير محمودة, وهو ما يعبر عنه بعدم 
التسرع؛ ليود ا ا تانكام ارا القرارات في عقل الإنسان أو التلفظ مما 
بلسانه, وتركها أيضا في التنفيذ وردة الفعل التي تصدر من الشخص تجاه حدث ما بالمعاقة 
بقول أو فعل. 

أما لفظة: (الصبر) فقد ذكر ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة ها ثلاثة أصول أيضا 
والذي يعنينا منها الأول وهو: (الحَيْس) ومثل له بقوله: "يقال صرت نفسي على ذلك الأمرءأي 

AD, 

وهذا يبين أن الصبر هو: حبس النفس ومنعها عن القول أو الفعل المصبور عنه؛ سواء أكان 
الصابر يرى بأن هذا المنع صوابا أم خطاً ومن هنا يتضح لنا أن الصبر لا يغير في اتخاذ القرار في العقل أو 
الفكر ولكنه يبس الصابر عن التعبير عن المصبور عنه من جزع ونحوه. 

ومن هنا يتضح بأن: الحلم في ترك المعاقبة لا يكون صبرا إلا للقادر عليهاء أما الصبر 
فإنه لا يطلق على من يترك معاقبة من لا يقدر على معاقبته. 

وأن من ينزل فيه بلاء أو مصيبة فيصبر بحبس نفسه عن الجزع لا يمكن أن يقال عنه بأنه 
حليم ولا يكون فعله هذا حلماً. 

وأن الحلم لا يكون إلا في التعامل مع الآخرين» أما الصبر فإنه يكون في ذلك ويكون في 
غيرة. 

وأن الحلم مرحلة تسبق اتخاذ القرار أما الصبر فلا علاقة له باتخاذ القرار؛ فإنه إذا كان 
صبْرا في فترة التفكر والتدبر فإنه يكون حلماً ولا يكون صبْرا. 

ولو أردنا أن نعرف كل كلمة بعبارات تعريف الكلمة الأخرى فإننا نقول: 

الحلم: حبس النفس عن اتخاذ القرار أثناء الغضب والتروي في ذلك» وحبس النفس عن 
المعاقبة مع القدرة عليها. 
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ومن يحلم فإنه يصبر وليس الصبر كل أعمال الحلم؛ بل هو إحدى عملياته» ولكن مسن 
يصبر ليس بشرط أنه يحلم لأن الحلم أمر آخر يختلف عن الصبر. 

وفرق بين صبر الحليم؛ #وسر اوه ند حلم ضاج إلى المي ولعو العير لا ماج 
إلى الحلم؛ ولذلك فان كل حليم صبور ولیس كل صبور حليما 

E‏ ا ا 
النفس للانتقام من المؤذي. 

والعفو يكون أحيانا نتيجة للحلم كما في قصة غورث بن الحارث؛ وفي قصة اليهودية 
التي مته عليه الصلاة والسللاه”””) 

وقد بين أبو هلال العسكري في كتابه (الفروق في اللغة) أن الفرق بين الصبر والحلم 
هو: "أن الحلم هو الإمهال بتأخير العقاب المستحق, والحلم من الله تعالى عن العصاة في الدنيا 
فعل ينافي تعجيل العقوبة من النعمة والعافية» ولا يجوز الحلم إذا كان فيه فساد على أحد من 
المكلفين وليس هو الترك لتعجيل العقاب لان الترك لا يجوز على الله تعالى لأنه فعل يقع في محل 
القدرة يضاد المتروك ولا يصح الحلم إلا ممن يقدر على العقوبة وما يجري مجراها من التأديب 
بالضرب وهو ممن لا يقدر على ذلك وهذا قال الشاعر: لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. 

ولا يقال لتارك الظلم حليم إنما يقال حلم عنه إذا أخر عقابه أو عفا عنه ولو عاقبه كان 
عادلاء وقال بعضهم ضد الحلم السفه» وهو جيد لان السفه خفة وعجلة وفي الحلم أناة 
وإمهال» وقال المفضل السفه في الأصل قلة المعرفة بوضع الأمور مواضعها وهو ضعف الرأي. 

قال أبو هلال: وهذا يوجب أنه ضد الحلم لان الحلم من الحكمة والحكمة وجود الفعل 
على جهة الصواب؛ قال المفضل: ثم أجري السفه على كل جهل وخفة يقال سفه رأيه سفهاء 
وقال الفراء: سفه غير متعد وإنما ينصب رأيه على التفسيرء وفيه لغة أخرى سفه يسفه سفاهة, 
وقيل السفيه في قوله تعالى" [ فَإِنْ كان الذي عليه الْحَقُ سَفيها» وار وهنا يرجع 
إل النالقليل ا و ی و ای عر اک يك ف قزل ا 

وما علم الإنسان إلا ليعلما لذي الحلم قبل اليوم ما تقر ع العصا 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د.محمد بن عبدالله غبان الصبحي يكل 


أي لذي المعرفة والتمييزء وأصل السفه الخفة ثوب سفيه أي خفيف» وأصل الحلم في 
العربية اللين ورجل حليم أي لين في معاملته في الجزاء على السيئة بالأناة» وحلم في الوم لان 
حال النوم حال سكون وهدوء واحتلم الغلام وهو حتلم وحالم يرجع إلى قوهم حلم في النوم, 
.... وتحلم الرجل تكلف الحلم.والصبر حبس النفس لمصادفة المكروه» وصبر الرجل حبس 
نفسه عن إظهار الجزع والجزع إظهار ما يلحق المصاب من المضض والغم"”””. 
الفرق بين الحلم والوقار 

أن الوقار هو الهدوء وسكون الأطراف وقلة الحركة في الجلس» ويقع أيضا على 
ما اليش عند الفطين :ماعو هن الور ره امل ٠‏ 
الفرق بين الأناة والحلم 
أن الأناة هي البطيء في الحركة وفي مقاربة الخطو في المشي وهذا يقال للمرأة البدينة أناة 
...ويكون المراد بما في صفات الرجال المتمهل في تدبير الأمور ومفارقة العجل فيها كأنه يقارها 
مقاربة لطيفة من قولك أن الشيء إذا قرب وتأن أي تمهل ليأخذ الأمر من قرب» وقال بعضهم 
الأناة السكون عند الحالة اا 
الفرق بين الحلم والإمهال 

أن كل حلم إمهال ولیس كل إمهال حلما لان الله تعالى لو أمهل من أخذه لم يكن 
هذا الإمهال حلما لان الحلم صفة مدح والإمهال على هذا الوجه مذموم وإذا كان الأحذ 
والإمهال سواء ني الاستصلاح فالإمهال تفضل والانتقام عدل وعلى هذا يجب أن يكون ضد 
الحلم السفه ... وليس يجب أن تكون إثابة المستحقين حلما وإن كان خلاف ذلك سفها فنبت 
بذلك أن الحلم يقتضي بعض الحكمة وأن السفه يضاد ما كان من الحلم واجبا لا ما كان منه 
تفضلا وأن السفه نقيض الحكمة في كل وجه. 

ويفرق بين الحلم والإمهال من وجه آخر وهو أن الحلم لا يكون إلا عن المستحق 
للانتقام وليس كذلك الإمهال ألا ترى أنك تمهل غربمك إلى مدة ولا يكون ذلك منك حلماء 


(AN) 


وقال بعضهم لا يجوز أن بمهل أحد غيره في وقت إلا ليأخذه في وقت آخر 
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الفصل الأول 
نماذج من حلمه ۶ على أجله وخدمه 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مواقف في حلمه يل على أهله. 

المبحث الثاني: مواقف في حلمه ي على خدمه. 

المبحث الأول 
مواقف في حلمه ء4 على أهله 

إن الرجل الذي يصطنع الحلم في تعامله مع الآخرين قد ينجح في التظاهر به في بعض 
مجتمعاته الحيطة به التي لا تتكرر معايشته ها كثيراء ولكنه لا يستطيع أن يحقق هذا القدر من 
النجاح في مجتمعاته التي تكثر وتتكرر معايشته ها. 

وأكثر مجتمعات الرجل معايشة؛ مجتمع البيت المكون من الزوجة والأبناء والخدم 
وغيرهم من يعيشون معه في بيت واحد. 

وهذا المبحث يسلط الضوء على مواقف تدل على حلم البي كَل على أهل بيته نما يؤكد 
ويزيد الإبمان بصدق حلمه ي وأنه سجية وخلق منّ الله به عليه وأيضا: يساعد الأزواج على 
الاقتداء به في ذلك وينير لهم الطريق في التعامل مع زوجاتهم في بعض المواقف» ويزيل عنهم ما 
قد يوسوس هم به الشيطان من أن الصبر وتحمل الزوجات والحلم عليهن هو دائما دليل على 

وسأذكر في هذا المبحث ثلاثة مواقف هي: 

الموقف الأول: كان المجتمع القرشي في مكة لا يعرف مراجعة الزوجة للزوج ولا 
يرضى الزوج به بل يعتبره جُرأة عليه وتعدياً على حقوقه. وقد عبر عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عن ذلك بقوله: 

"كنا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم 
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فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار» فصحت على امرأق» فراجعتني. فأنكرت أن 
ان 

وكما هو ظاهر من هذا النص أن مجتمع الأوس والخزرج في المدينة كان يتسامح رجاله 
مع أزواجهم في ذلك» ولا يُدكر الرجل كنيرا على الزوجة إذا راجعته. 

كما يبين النص أن: بعض القرشيات تأثرن بالأنصاريات في ذلك» وعمل بعضهن بذلك 
الق مع أزواجهن؛ ولكن ردة الفعل كانت قوية من أزواجهن فهذا عمر رضي الله عه لم 
يرض بذلك من زوجته للا راجعته وأنكر ذلك منها واستغربه؛ وهي ردة فعل طبيعية ومتوقعة, 
ولكن المفيد في ذلك أن زوجته أخبرته بأن ذلك لا يستحق الإنكار منه ولا الاستغراب حيث 
أنه يقع من زوجات الببي بي معه عليه الصلاة والسلام؛ فقالت له: " ولم تنكر أن أراجعك؟ فو 
لله إن أزواج النبي يليه ليراجعنه. وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. 

والذي كان يدفع النبي ييي إلى تحمل ذلك والصبر عليه هو حلمه عليه الصلاة والسلام 
ولعرفته بأن الحلم عليهن مطلب ضروري للمحافظة عليهن وعلى مودقن له؛ وانطلاقا من 
تكوينهن الذي عبر عنه عليه الصلاة والسلام بأنمن خلقن من ضلع أعوج وأن أعوج مافي 
الضلع أعلاه فمن أخذ بالحزم دائما ولم يحلم عليهن وأخذ يقيمه دائما كسره والكسر هو 
الطلاق» وأما من استخدم الحكمة في التعامل معهن مع مراعاة ذلك فيهن فعليه بالحلم» وهو 
الذي عبر عنه ية بالاستمتاع يمن على ما فيهن من هذه الخصلة. 

الموقف الثاني: من المعروف أن من يعتني بمظهره يؤلله كنيرا أن يظهر بظهر منتقد مسن 
قبل الآخرين؛ وكذلك من يهتم برائحته ويحرص ألا تشم منه رائحة غير حسنة يؤله أيضا أن 
تُوجد منه رائحة غير زكية. 

ويؤم الاثبين أكثر أن ثرى أو شم أو الرائحة الغير حسنة من قبل من يحبه من أخ أو 
صديق ومن باب الأولى الزوجة. 

لقد حدئت قصة في حياة البي ي الخاصة في بيوته رواها مسلم في صحيحه؛ وغايره 
كانت ردة فعل النبي يل عليها دليلاً وشاهداً لعظيم حلمه عليه الصلاة والسلام. 
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وذلك أنه #4 كان بمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاء فأثار ذلك 
غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فاتفقت هي وحفصة رضي الله عنها على أن أول من 
يدخل عليها الي يلك من الاثنتين أن تقول له: إني أجد منك ريح مغافير ‏ وتسأله: أكلت 
مغافير؟ فدخل البي ييل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بست 
جحش ولن أعود له فنزل: لم تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله: إن تتوبا) لعائشة وحفصة 
(وإذ أسر البي إلى بعض أزواجه حديغا) لقوله بل شربت عسلا. 
وني رواية أخرى عند مسلم أيضاً: عن عائشة رضي الله عنها أن البي يه كان كث عند 
زيب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دحل عليها 
البي بيك فلتقل إن أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك 
له فقال بل شربت عسلا عند زيدب بنت جحش ولن أعود له فنزل لم تحرم ما أحل الله لك إلى 
قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة وإذ أسر البي إلى بعض أزواجه حدينا لقوله بل شربت عسلا. 
وني رواية ثالغة: قالت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يه كان يحب 
الحلواء والعسل, فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. فدخل على حفصة 
فاحتبس عندها أكثر نما كان يحتبس» فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت ها امرأة من قومها عكة 
من عسل فسقت رسول الله يه منه شربة فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة 
وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لك: 
لا فقولي له: ما هذه الريح وكان رسول الله َي يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول 
لك: سقتني حفصة شربة عسل فقولي له: جرست نحله العرفط”' '' وسأقول ذلك له وقوليه أنت 
يا صفية فلما دخل على سودة قالت تقول: سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه 
بالذي قلت لي وإنه لعلي الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله كله قالت: يا رسول الله أكلت 
مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله 
العرفط. فلما دحل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت ثل ذلك فلما دخل 
على حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به قالت: تقول سودة: 
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سبحان الله والله لقد حرمناه قالت قلت ها: اسكتي". 

وما وقع من أمهات المؤمنين في هذه القصة لا ينقص من قدرهن» بل يدل على فطرة 
النساء وغيرقن» فرضي الله عنهن ههن من الفضل في الإسلام والمكانة فيه ما يطغى على أضعاف 
ما حصل في هذه القصة» ويكفي أن فضلهن نزل فيه القرآن الكريم وسماهن الله جل وعلا 
بأمهات المؤمنين. 

وني هذا الموقف عبرة وفائدة للأزواج والزوجات, فعلى الزوجة أن تتجنب الاستجابة 
لدوافع الغيرة التي فطر الله الرجال والنساء عليهاء وهي أكثر في النساء من الرجال» وأكثر بين 
الضرات عن باقي الدساء. 

فأمهات المؤمنين اللاي استجبن لدافع الغيرة وأوهمن البي بي بصدور رائحة غير مرغوبة منهم 
يحقق هن ما أردنه إلا لفترة يسيرة ثم انكشف الأمر وانعكس مرادهن ونزل يمن عكس ما كن يهدفن 
إليه. 

وني الغالب يحصل ذلك لكل زوجة تعمل ما من شأنه الكيد لضرقا فإنه وإن تحقق ها 
مرادها ولكن سرعان ما تنكشف الحقيقة ويحصل للكائدة من الضرر أضعاف ما أرادته لضرقا. 

وني الموقف عبرة للأزواج: فمن ذلك أن على الزوج أن يحرص على أن يكون طيب 
الرائحة عند زوجته وألا تشغله مشاغله عن الاعتناء يمذا الجانب, فإنه مهم لما له من فوائد من 
إرضاء للزوجة وإبقاء المودة بينهما وزيادقاء ولا فيه من إعفاف للزوجة وهو من حقوقها التي 
يجب على الزوج منحها إياهاء فكما أن الزوج يستقبح أن يجد من زوجته رائحة غير حسنة» 
ولا يريد منها إلا الرائحة الحسنةء فإن الزوج مثله في ذلك بل أشد منه لما فطرت عليه المرأة من 
ميل إلى حب المنظر الجميل والحسن والرائحة الزكية أكثر من الرجل. 

كما أن في هذا الموقف عبرة للزوج: في معالجة ما يعرض من مواقف مشاية في الحياة 
الزوجية بالحكمة والحلم. كما فعل عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف» فقد رده حلمه عن 
التسرع في المعاقبة بعد اكتشافه عدم صحة ما ذكرن له رضي الله عنهن من وجود رائحة 
المغافير الغير حسنة منه. 
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بل حَلّم عليهنَ ولم يطلقن بسبب هذا الموقف منهنّ. وذلك مراعاة ممه إل لسابقة 
فضلهنَ ولا هن رضي الله عنهنّ من أعمال أخرى صالحة ومواقف عظيمة أكثر وأعظم من هذه 
الزلّة التي وقعت بدافع غيرة الدساء التي فطرن عليها. 

وهكذا ينبغي للزوج أن يستحضر ويتذكر فضل الزوجة وأعماها الحسنة عند وقوع 
الخطأ منها وألا يتعجل في المعاقبة» فسرعان ما ستعود المرأة إلى طبيعتها التي عرفت عنها. 

وهذا الخلق لا ينبغي أن يكون ديدنا للرجل كيلا يُستغل من المرأة فتضيع معه شخصية 
الرجل» وتتعود المرأة على لينه فلا تبالي به وبشخصيته القوامة» بل على الرجل أن يكون 
حكيما في ذلك, حليما في مثل هذه المواقف» وأن يوازن الأمور ويتخذ القرارات الصحيحة في 
الوقت المناسب. 

وقد ذكر أهل العلم والمعرفة قدبماً: "وليتجنب في ذلك آفات الحلم التي منها: أن الحليم 
مأمون الجنبة,كما أن السفيه منيع الحوزة. 
الموقف الرابع: عن أنس رضي الله عنه أن النبي ييل كان عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت 
إحدى نسائه مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها 
الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حت فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس 


وني رواية ابن أبي الشيخ: فأخذ رسول الله الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى ثم جعل 
يقول ويجمع الطعام فيقول غارت أمكم كلوا فأكلوا فجلس الرسول الله حتى جاءت الكاسرة 
بقصعتها التي هي في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي 
0 

المبحث الثاني 
مواقف في حلمه ء٤‏ على خدمه 

من الناس من تحسّن أخلاقه مع من يتعامل معهم تعاملات مؤقعة في الطرقات أو 

الأسواق أو في مراجعاتهم لبعض الجهات أو مع زملائهم في العمل أو الأصحاب» ولكنّهم في 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د. محمد بن عبدالله غبان الصبحي ۸۳ 


بيوقم أشخاص آخرون وأخلاقهم مغايرة لأخلاقهم خارج البيت. 

ولكن البي ييي الذي أحسن تأديبه ربه» والذي كان خلقه القرآن» كان أعظم الناس 
خلقاً في كل مكان يحل فیه» ومع كل من يتعامل معه. 

ومن أعظم الأدلة على ذلك ما سبق في المبحث السابق من حلمه عليه الصلاة والسلام 
على أهل بيته» وني هذا المبحث تدليل أعظم لعظيم حلمه وذلك في حلمه ل على خدمه. 

روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه خدم البي ب عشر سنين» 
في السفر وني الحضر وأنه يل م يقل له يوماً لشيء صنعه لم فعلت كذا وكذاء ولا لشيء لم 


يصنعه ا م تصنع كذا وكذاء ولا عاب عليه شيئا قط ولم يقل له أفاً قط . 


ولذلك وصف أنس رضي الله عنه النبي ول بأنه كان : "أحسن الناس خلقا" 


5١ 


وروى مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله يي من أحسن 
الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لا أمرن به نبي الله 
يله فخرجت حت أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله كَل قد قبض بقفاي 
من ورائي قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس: أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم 


ا (WD‏ 
أنا أذهب يا رسول الله 


الفصل الثاني 
نماذج من حلمه ء٤‏ على من حوله من المسلمين 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: حلمه 4 في تعليم الجاهل من أصحابه 
ابحث الثاني:حلمه على من يغلظ معه بالقول أو الفعل من الأعراب 


المبحث الثالث: حلمه 45 مع أصحابه يوم حنين 
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المبحك الأول 
حلمه في تعليم الجاهل من أصحابه رضي الله عنهم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قصة الأعرابي الذي بال في المسجد 
المطلب الثاني: قصة المسيء في صلاته 


المطلب الأول: قصة الأعرابي الذي بال في المسجد 

وهو رجل من الأعراب يجهل أن المسجد لا يصلح للخلاء وأن يبال فيه؛ فجاء ذات 
يوم والبي يله وأصحابه رضي الله عنهم في المسجد فبال في إحدى زوايا المسجد. 

وهذا التصرف جعل أصحاب النبي ي يزجرونه. ولكن البي ي عامله محلم وروية 
وصبر؛ وذلك بأن مى أصحابه رضي الله عنهم أولا عن زجره؛ وقال : لا رموه" وصبر 
ثانيا حتى يفرغ الأعرابي من بوله فأمر بأن يُصب على بوله دلوا من ماء. 

وقد روى هذا الحديث عدد من العلماء المصنفين منهم البخاري في صحيحه عن أنس 
بن مالك وفي روايته: أن أعرابيا بال في المسجد, فقاموا إليه فقال رسول لله ول : لا تزرموه. ثم 
دعا بدلو من ماء فصب عليه" 
رق رواية له عند البخاري أيضا: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد, فزجره الناس» 


00 (° 


5 يلك خا #7 ٤‏ يرك : 35 5 
فنهاهم البي بء فلما قضى بوله أمر البي ي بذنوب من ماء فأهريق عليه 

ورواه أيضا ياسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه وفيه : "أن أعرابيا بال في المسجد فثار 
إليه الناس ليقعوا به» فقال لهم رسول الله يله : دعوه وأهريقوا على بوله ذَنوبا من ماء -أو 


5-0 ا E‏ ,°“ 
سَجْلا من ماء- فإنها بعتم ميسرين ول بعثوا مُعسرين" © . 


ورواه مسلم يإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه : "أن أعرابياً قام إلى ناحية 
في المسجد » فبال فيها > فصاح به الناس» فقال رسول الله : "دعوه" فلما فرغ أمر رسول 


(e) AY 
: الله َل بذنوب فصب على بوله"‎ 
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وني رواية أخرى له : "أن أعرابيا بال في المسجد, فقام إليه بعض القوم. فقال كلل : 
[دعوه ولا تزرموه] قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء » فصبه عليه" 

قال الحافظ ابن حجر ضمن ذكره للفوائد المستنبطة من الحديث 1 "وفيه:الرفق 
بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداء ولاسيما إن كان ثمن يحتاج 
إلى استئلافه. وفيه : رأفة النبي يلك وحسن خلقى" ° 

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: "فقال الأعرابي 
بعد أن فقه في الإسلام : فقام البي وَل بأبي وأمي» فلم يؤنب ولم يسب' 

ومن حسن خلق البي يل في هذا الموقف أنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ هذا الأعرابي 
بسوء الظن وافتراض أنه جاء قاصدا لينجس المسجد أو يدنسه ببوله. 

إنغا مله على حسن الظن وأنه وقع منه جهلاء فعالجه عليه الصلاة والسلام بحسن الظن 
والصبر والروية والحلم. 

وموقف الصحابة رضوان الله عليهم كان طبيعيا حيث أنهم ربوا على وجوب إنكار 
المنكر وعلى الغيرة على شعائر الإسلام. 

فكانت تلك هي ردة الفعل الطبيعية منهم رضي الله عنهم قبل توجيه النبي 6 لهم إلى 
التصرف المناسب في مثل هذا الموقف للجمع بين الحلم والغيرة الإسلامية. 


ولا شك أن هذه الحادثة هيأت فرصة جيدة لإضافة درس تربوي عملي وإضافة خحبرة 


OY 


جيدة لمواجهة المواقف المشاية لهذا الموقف. 
ويتضمن ذلك درسا عاما في أهمية التحلي بصفة الحلم على الجاهل وتعليمه ومشاهدقم 
لنموذج عملي لذلك. 
كما أن هذه القصة تتضمن توجيها شرعيا يإعذار الجاهل لجهله؛ وإحسان الظفن 
بالمسلمين إذا أقدموا على مغل هذه التصرفات ما لم ينبت ما يخالف ذلك. 
المطلب التاني: قصة المسيء في صلاته 
وهي قصة اشتهرت بين أهل العلم وخاصة الفقهاء منهم يمذا العنوانء ومضموفا أن 
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رجلا جاء المسجد والنبي ب جالس فيه فصلى فلاحظ الببي يل إخلالاً منه في صلاته, فلم يعنفه 
ولم يشتد عليه في النقد والتوجيه وإنما حلم عليه وأرشده إلى إعادة لصلاته فعاد فصلى وأخل 
في إعادته للصلاة, فأخبره البي 45 مرة ثانية بأن صلاته بهذا النحو لا تجرؤه. وأمره بأن يعيد 
الصلاة؛ فأعاد الرجل الصلاة ووقع في الخطأ نفسه فقال له البي #5 بكل هدوء: "ارجع فصل 
فإنك لم تصل" فقال الرجل: " والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني" فقال ولل: 
"إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا 
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك 
في صلاتك کله" . 
المبحت الثاني 


حلمه < على من بغلظ معه بالقول أو الفعل من الأعراب 


وفيه ستة مطالب: 

الطلب الأول: حلمه على من أنكر عليه في القسْمّة 

المطلب الثاني: حلمه على الأعرابي الذي جه بقوة 

المطلب الثالث:حلمه على الرجل الذي أغلظ عليه في المقاضاة 
المطلب الرابع:حلمه على الرجل الذي اتمه بأنه لم يرد الله في قسمته 
المطلب الخامس: حلمه على الرجل الذي رد بشراه في الجعرانة 
المطلب السادس: حلمه على الرجل الذي قال له: "اعدل" 


المطلب الأول : حلمه على من أنكر قِسَمّتة ما بعثه علي من اليمن 

روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: 

أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث إلى رسول الله يع من اليمن » بذهبة في أديم 
OA‏ م 2 ص ع 5 ٤‏ 
مقروظ + تحصل من ترايماء فقسمها البي ية بين أربعة نفرء فقال رجل من أصحابه: كنا 
نحن أحق هذا من هؤلاع قال: فبلغ ذلك البي 2 فقال: "أله تأمنون؟ وأنا أمين من في السماى 
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يأتيني خبر السماء صباحا ومساء". 

قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة كث اللحية؛ محلوق 
الرأس, مشمر الإزارء فقال: يا رسول الله! اتق الله فقال : "ويلك أو لست أحق أهل الأرض 
أن يتقي الله " قال : ثم ولى الرجل . فقال خالد بن الوليد :يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ 
فقال :"لا لعله أن يكون يُصَلّى" . قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه, 
فقال رسول الله كيه :"إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس » ولا أشق بطوفم " قال : ثم نظر 
إليه وهو مقف فقال :"إنه يخرج من ضئضئ“” هذا قوم يتلون كاب الله رطبا لا يجاوز 
حناجرهم» بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية" قال: أظنه قال:" لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل نود" '". 

إن هذا الموقف من رسول الله يك يدل على عظّم حلمه, فلما قال رجل من أصحابه : 
ركنا نحن أحق بمذا من هؤلاء) هو في حقيقته عدم رضى بقسمة البي بي وينطوي على عدم 
تأمين البي وَل . 

لذلك لا بلغت مقولته رسول الله يل قال : "ألا تأمنوئ؟ وأنا أمين من في السماء يأتيني 
خبر السماء صباحا ومساء" واكتفى ها ولم يعاقبه. 

ولو لم بحلم رسول الله يل لاشتد به الغضب حت أنزل بهذا القائل العقوبة التي يستحقها 
لعدم تأمينه رسول الله يلع في هذه القسمة . 

وهذا الحلم من رسول الله ييه جرأ رجلا آخر على التعدي على رسول الله يله واققامه 
بأنه ل يتق الله يمذه القسمة . 

وهو رجل وصف بأنه غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة كث اللحية» محلوق 
الرأس» مشمر الإزار» . 

فقال هذا الرجل : يا رسول الله! اتق الله . 

وقولته وإن كانت في ظاهرها لا تدل على مراد الرجلء إلا أن السياق والمناسبة يبينان 
أها إساءة إلى رسول يل واقام له . 
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ولذلك قال رسول الله َل : "ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله " . 

ثما يدل على أن مفهوم هذه العبارة في هذه المناسبة وهذا السياق هو أن حاجة رسول 
الله ل إلى أن يتقي ويخاف الله ويترك ما وقع منه من عدم العدل في القسمة . 

وهو ظن سيء برسول الله يله يدبر الغضب الشديد فإن العادل يشتد غضبه ويُهلكه إذا 
طعن في عدله وكذلك الأمين إذا طعن في أمانته . 

ولكن مع هذا كله نجد أن البي يل يكتفي بتذكيره بأنه عليه الصلاة والسلام أحق أهل 
الأرض أن يتقي الله . 


عنقه؟ . 

ولكن رسول الله يك حَلُمَ عليه وصبر وقال :" لا . لعله أن يكون صلی" . 

فيقول خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . 

فيجيبه عليه الصلاة والسلام» بكل ثبات وَحَلم وعدم تأثر با أصابه ذاك الرجل من 
جرح عظيم فيقول :" إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس , ولا أشق بطوفم " . 

وبذلك يصبح رسول الله يك في موقف المدافع عن هذا الرجل الذي أبلغ في الإساءة 
إليه» وهذا دليل عظيم على سعة حلم رسول الله لل . 

ثم أبلغ النبي بيك بأمر غيبي أطلعه الله عليه فقال بعد أن نظر إلى الرجل وهو مقف : "إنه 
يخرج من ضئضى هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم, بمرقون من الدين كما 
بحرق السهم من الرمية" قال الراوي : أظنه قال: " لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل غود" . 

يشير عليه الصلاة والسلام إلى الخوارج» وصدق رسول الله بل فقد حرج الخوارج 
الذين اتصفوا بما وصفهم به رسول الله بل 
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المطلب الثاني : حلمه على الأعرابي الذي جبذه بقوة 

فقد لقي أحد الأعراب رسول الله يل وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية »فجره من ردائه 
بقوة وشدة حتى أثر على صفحة عنق رسول الله يل من شدة جبذته. 

ثم نادى رسول الله ل باه المجرد من صفة الرسالة والنبوة : يا محمد . مر لي من مال 
الله الذي عندك «فالتفت إليه رسول الله يلك فضحك, ثم أمر له بعطاء . 

ورسول الله ييه هو أعظم شخصية على الأرض آنذاك؛ ويعامله هذا الأعرابي ممذه 
الجلافة وهذه القسوة, ولكنه عليه الصلاة والسلام يحلم عليه ويصبر ويتحمل ويأمر له بعطاء . 

ولو لم يحلم عليه يل ما أمر له بالعطاء على أقل الأحوال» إن لم يأمر بتأدييه وتعليمه 
الطريقة الصحيحة في مناداة رسول الله يلل وفي كيفية التعامل معه وعدم الاعتداء عليه بجره 
وشده بقوة . 

ولكنه رسول الله يي الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. والذي كان خلقه القرآن فصلوات 
ربي وسلامه عليه . 

ونص هذه الرواية عند مسلم من حديث أنس بن مالك؛ قال: كنت أمشي مع رسول 
الله ي وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية »فأدركه أعرابي فجي" رات جبذة شديدة 
نظرت إلى صفحة عنق رسول الله َل وقد أثرت ها حاشية الرداء من شدة جبذته , ثم قال: يا 


محمد مر لي من مال الله الذي عندك عفالتفت إليه رسول الله يخ فضحك بم أمر له 


“I, 
5 ع‎ 


المطلب الثالث : حلمه على الرجل الذي أغلظ عليه في المقاضاة 
روى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا أتى الببي وَل 
يتقاضاه فأغلظ › فهم به أصحابه » فقال رسول الله يليه :"دعوه فإن لصاحب الحق مقالا" . ثم 
قال : "أعطوه سنا مثل سنه" قالوا : يا رسول الله لا نجد إلا أمغل من سنه» فقال:" أعطوه» فإن 
8 5 (015) 
من خير كم أحسنكم قضاء 


فنجد في هذا الموقف من الببي يله غاية الحلم حيث أنه لم يكتف بترك عقابه على سوء 
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تصرفه معه بل أنصفه وأمر بأن يعطى مثل ما له فلما لم يجد الصحابة رضي الله عنه مثله أمر 
ياعطائه ما هو أفضل من حقه وقال لأصحابه رضي الله عنهم معلما لهم ودالا لهم :" أعطوه. 
فإن من خير كم أحسنكم قضاء" . 

وكف عنه من هم من الصحابة بعقابه» والعمس بل له العذر لهذا التصرف بقوله:"دعوه 
فإن لصاحب الحق مقالا". 

فيلاحظ أن البي ب في هذا الموقف والذي قبله يُحسن إلى من يسيء إليه وهو من 
عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام ونما يدل على حلمه وصبره صلوات ربي وسلامه عليه. 


المطلب الرابع : حلمه على الرجل الذي اتهمه بأنه لم برد الله في قسمته 

روى البخاري في صحيحه أن الي يه قسم قسماً. ذات يوم فقال رجل: إن هذه 
لقسمة ما أريد يما وجه الله. 

فانطلق أحد الصحابة وأخبر بذلك رسول الله يله فغضب عليه الصلاة والسلام حتى 
رؤْي الغضب في وجهه. 

ولكنه لم يفعل شيئا بسبب هذا الغضب إنها اكتفى بقوله: "يرحم الله موسى قد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر"” "2 . 

مع أنه يل كان قادرا على أن ينفذ غضبه بعقاب هذا الذي اتهمه بأنه لم يرد وجه الله 

وهي قدمة كبيرة لرسول الله يله الذي لا يوجد من يقوم بالعدل مغل ما يقوم به عليه 
الصلاة والسلام . 


المطلب الخامسر : حلمه على الرجل الذي رد بشراه في الجعرانة 
فقد كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم نازل اا رمه بلال وأبو موسى 
الأشعري» فأتاه أعرابي فقال له: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: "أبشر" فقال: قد أكنرت 
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فأقبل على أي موسى وبلال كهيئة الغضبان»› فقال:"رد البشرى فاقبلا أنتما" قالا: قبلناء 


ثم دعا بقدح فيه ما فة يديه ووجهه فيه ومج فيه؛ ثم قال:" اشربا منه» وأفرغا على 
وجوهكما ونحوركما وأبشرا" فأخذا القدح ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أذ فضلا 


RAS) 


لأمكماء فأفضلا ها منه طائفة 


فيلاحظ أن البي يله م يعاقب هذا الأعرابي على تطاوله عليه ورفضه لبشارته إغا وجه 
كلامه لصاحبيه الذين كانا معه وبشرهما وهذا نما يبين حلمه وله وصبره على من آذاه ورد عليه 
بشارته. 
المطلب السادس : حلمه على الرجل الذي قال له:"اعدل". 
إن البي كله هو أعدل البشر والدين الذي كلفه الله بتبليغه والدعوة إليه يقوم على 
العدلء واتقهامه بل بأنه لم يعدل نصاً أو تعريضا له أثره الذي لا يمكن أو يوصف على الني كل 
ومع ذلك فإن البي ييي قد حلم على أعرابي عرض بعدم عدله عليه الصلاة والسلام فلم يعاقبه 


وإغا اكتفى بقوله له: 1 لقد شق 3< إن م ساد 


المبحث الثالث 
حلمه ٤‏ مع أصحابه رضي الله عنهم يوم حنين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حلمه على التزاحم عليه للسؤال من الغنيمة 
المطلب الثاني: حلمه على الأنصار يوم حدين 
المطلب الأول : حلمه على التزاحم عليه للسوّال من الغنيمة 

لا أقبل رسول الله يي من حنين ومعه الناس تزاحم عليه ناس من الأعراب يسألونه أن 

يعطيهم من الغنيمة؛ ومن شدة تزا همهم عليه م يهتموا بالحفاظ عليه الصلاة والسلام فاضطروه 


وحن O‏ 
إلى شجرة رة فخطفت رداءه. 
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0 


فتوقف رسول الله يلك وقال: " أعطون ردائي» فلو كان عدد هذه العضاه نعما 
: 5 1 )1 

لقسمته بينكم, ثم لا تجدون بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا " . 

وتحمل هذا الموقف والحافظة على السكينة والهدوء لا يكون إلا من آتاه الله صيرا 
وحلما عظيما. 

فإننا نجد أن رسول الله ل رغم ما أصابه بسبب تزاحمهم عليه لم برج عن الحهدوء 
فيغضب عليهم ويغلظ عليهم القول؛ بل صبر عليهم وأحسن إليهم بالقول والفعل ووعدهم 
بالخير وبشرهم بأن يحقق لهم كل ما يريدونه وأنه لن يبخل عليهم بشيء مهما كثر وعظم. 


المطلب الثاني : حلمه على الأنصار يوم حنين 
وذلك أن الي يل أعطى عطاء سخياً لكثير من الناس يوم حنين وغالبهم كانوا مسن 
المؤلفة قلوجم يتألفهم بهذا العطاىء فاخن يفطن الأنصا رضي ال ع نشي عق ري 
بسبب ذلك فقالوا: "إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا". 
ولا علم البي ي بمقولتهم هذه حلم عليهم وتقبل ذلك منهم بحكمة وعالج ما وجدوه 
بطريقة حكيمة وأزال ما علق في نفوس بعضهم. 
فقد جمعهم في قبة فقال: "يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم" فسكتوا , فقال: "يا 
معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم" قالوا 
بلى يا رسول الله رضينا »قال: فقال: " لو سلك الناس وادياء وسلكت الأنصار شعباء لأخذدت 


A) 5‏ 
شعب الأنصار" 5 


القصل الثالث 
نماذج من حلمه 5 مع غير المسلمين 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حلمه ي على كفار قريش في العهد المكي 
الملبحث الثاني : حلمه على رأس المنافقين قبل وبعد تظاهره بالإسلام 
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المبحث الثالث: حلمه ييي على قريش يوم الحديبية 
المبحث الرابع: مواقف أخرى من حلمه ئي على غير المسلمين 

المبحث الأول 

حلمه ٤‏ على كفار قربش في العهد المكي 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إلقاء سلى الجزور عليه ولو وهو في الصلاة 
المطلب الثان: رفضه أن تُطبق عليهم الأخشبان لتكذييهم إياه 
المطلب الثالث: حلمه ييل على إيذاء عقبة بن أبي معيط في مكة 


المطلب الأول : إلقاء سلى الجزور عليه بإ وجو في الصلاة. 

ويتضح ذلك في هذه الرواية التي تحمل فيها البي ييي أذى بعض المشركين له فلم 
يخاصمهم ولم يقاتلهم وإنما صبر عليهم وتحمل منهم الإيذاء فلم تستفزه تحرشاقم وتفسهم في 
إيذائه وإنما اكتفى بالدعاء عليهم. 

فعن عبد الله بن مسعود أن البي بي كان يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له 
جلوس» إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى' ‏ جزور بني فلان» فيضعه على ظهر محمد 
إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد البي بي »> وضعه على ظهره بين 
كتفيه, وأنا أنظر لا أغير شيئا ‏ لو كان لي منعة» قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على 
بعض» ورسول الله يله ساجد لا يرفع رأسه» حتى جاءته فاطمة» فطرحت عن ظهره» فرفع رأسه 
ثم قال : " اللهم عليك بقريش" ثلاث مرات» فشق عليهم إذ دعا عليهم» قال: وكانوا يرون 
أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى:" اللهم عليك بأي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة, 
وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط" وعد السابع فلم 
نحفظه. قال: فو الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله يي صرعى في القليب قليب 


(Tf) 
بدر‎ 


فالبي يله لم يواجه هؤلاء الكفار ويخاصمهم أو يقاتلهم إنما صبر وتحمل فكان بذلك 
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حليما في هذا الموقف, ثم توجه إلى الله فدعا عليهم. 
المطلب الثاني : رقضه أن تطبق عليهم الأخشبان لتكذيبهم إباه 
فمن حلم البي 4 أنه لم يستجيب لاستفزازات قريش فيوقع فيهم عقوبة الإعدام 
الجماعي؛ وذلك بأمره ملك الجبال يإطباق الجبلين اللذين بحيطان بمكة عليهم, وذلك لا أخبره 
جبريل عليه السلام بأن الله أمر ملك الجبال أن يطيعه إذا أراد بأن يطبق عليهم هذين الجبلين. 
فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت للبي ب هل أتى عليك يوم كان أشد 
من يوم أحد؟ قال: "لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن النعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا 
عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال» لتأمره بما شئت فيهم, فناداني ملك الجبال فسلم علي 
ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فيما شئت» إن شئت” أن أطبق عليهم الأخشبين '''فقال 
النبي يله بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يشرك به شينا" 
فرغم شدة هذا الموقف على النبي ي ومدى عمق إيلامه له حتى إنه عده أشد ما لقي 
منهم وأنه أشد ما وقع له في غزوة أحد إلا أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ موقفا يدل على حلمه 
حيث تحمل ذلك ولم يعاقب قريشا. 


(ATV) 


المطلب الثالث : حلمه 5 على إيذاء عقبة بن أبي معيط قبي مكة 

لقد لقي النبي ييل في مكة أنواعا من العذاب, اتخذ حياها مواقف فيها عبرة وقدوة. 

ومن أشد ما صنعه المشركون بالبي بيك أنه بينما كان عليه الصلاة والسلام يصلي في 
حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه خنقا شديداء فأقبل 
أبو بكر حت أخذ بمدكبه ودفعه عن النبي ل قال: < أَنَقَتُلُونَ رجلا أن يفول بي 

09~ 050 
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ويلاحظ بأن البي يي لم تصدر منه آنذاك أقوال ولا أفعال تجاه هذا الرجل الذي يتقصد 
إيذاءه وتعذيبه, رغم إنه قادر على شيء من ذلك. 

فللبي ي أتباع وهم المسلمون وفيهم أقوياء أمثال عمر بن الخطاب قادرون على تنفيذ 
العقوبات الفردية لبعض المعتدين من القرشيين. 

ولكن النبي بي عامل الموقف بحلم وحكمة واكتفى بالصبر والانتظار. الذي كانت 
عاقبته حسنى» فقد أسر عقبة في غزوة بدر وأمر الي يل بقتله صبراً. 

ولا يفترض بأن ذلك انتقام من البي يي لنفسه ولكنه ليعطي درساً للطغاة أمثال عقبة 


بأن هذه هي عاقبتهم. 
المبحث الثاني 
حلمه 4 على رأسر المنافقين قبل وبعد تظاهره بالإسلام 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: حلمه يل على رأس المنافقين قبل تظاهره بالإسلام 
المطلب الثاني: حلمه ئ على رأس النافقين بعد تظاهره بالإسلام 


المطلب الأول : حلمه بج على رأس المنافقين قبل تظاهره بالإسلام 

عن أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله ي ركب على مار على قطيفة 
فدكية: وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» قبل وقعة 
بدر» قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول »وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» 
فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان, واليهود والمسلمين» وفي امجلس 
عبد ال بن زواحة فا غيت قلس عجاحة لدابت حمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم 
قال: لا تغبروا علينا » فسلم رسول الله يله عليهم ثم وقف. ففزل فدعاهم إلى الله وقرأ 
عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء إنه لا أحسن نما تقول إن كان حقاء 
فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك, فمن جاءك فاقصص عليهء فقال عبد الله بن رواحة: 
بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا حب ذلك» فاستب المسلمون والمشركون واليهود 
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حتى كادوا يتغاورون» فلم يزل البي بو يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب الي كل دابته فسار 
حتى دخل على سعد بن عبادةء فقال له البي وَل "يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب -يريد 
عبد الله بن أبي- قال: كذا وكذا" قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه» واصفح عنه» 
فو الذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق 
بذلك» فذلك فعل به ما رأيت, فعفا عنه يلو وكان البي ييي وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله. ويصبرون على الأذى؛ قال لله عز وجل : وَل سْمَعْنَ مسن 
الَْذِينَ أوكو) الكتاب من بكم ومن الَذِينَ أَشْرَكُوا أذ کٹیرا 0 الآية. وقال الله: لود 
فير من أَهْل الكتاب لو يَرْدُوَكُمْ من بعد إِعَاَكُمْ كُقَاراً حَسّداً من عند ألفسهم 4 . إلى 
آخر الآية »وكان النبي يليد يتأول العفو ما أمره الله به. حتى أذن الله فيهم, فلما غزا رسول الله 
يي بدرا » فقتل الله به صناديد كفار قريشء قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين 


۳۳ و‎ : E e E 
وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجهء فبايعوا الرسول يك على الإسلام فأسلموا"‎ 


المطلب الثاني : حلمه على رأس المنافقين بعد تظاهره بالإسلام 

قال جابر رضي الله عنه : غزونا مع النبي بيك وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى 
كثرواء وكان من المهاجرين رجل لعاب» فكسع” " أنصارياء فغضب الأنصاري غضبا شديدا 
حتى تداعواء وقال الأنصاري: يا للأنصار, وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فخرج الني كَل 
فقال:" ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأفم" فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري» قال: 
فقال البي يلِ: "دعوها فاا خبيثة" وقال عبدالله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا عليناء لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فقال عمر: ألا نقعل يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبد الله 


Te 


فقال البي يل :"لا يتحدث الناس أنه کان یقتل أصحابه 
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المبحث الثالذ 
حلمه كَل على قريش بوم الحديبية 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تفاديه لقتال خالد بن الوليد أثناء الطريق 
المطلب الثاني: حلمه على سهيل بن عمرو أثناء كتابة الصلح 
المطلب الأول : تفاديه لقتال خالد بن الوليد رضي الله عنه أثناء الطريق 

وذلك أن خالد بن الوليد خرج بخيل المشركين إلى كراع الغميم '' 'طليعة» فتجبباً من 
البي يلك للقتال مع خالد بن الوليد وخيالة المشركين؛ حيث أنه خرج عامراً للبيت ولا يريد 
قل أحد ولا حرب أحد؛ غيّر عليه الصلاة والسلام طريقه فسلك طريقاً وغرة """. 

فسلوك النبي ييي هذه الطريق الوعرة تجنبا للاشتباك مع العدو دليل على حلم البي وَل 
حيث صبر ولم يستجب لدواعي الغضب على المشركين الناتج عن تعرضهم لطريقه ومحاولة رده 
بغير وجه حق عن أداء العمرة وزيارة بيت الله الكعبة. 


المطلب الثاني : حلمه على سهيل بن عمرو أثناء كتابة الصلم 


لْدُ وقريش. 

وقد كان سفير قريش هذا الأمر سهيل بن عمر الذي لم يكن قد أسلم بعد. 

وقد وقف سهيل بن عمرو أثناء كتابة الصلح مواقف صارمة متشددة استفزازية قابلها 
البي يه تحلمه فلم تؤثر عليه في اتخاذ قراره الصائب في إمضاء الصلح رغم ذلك كله. 

ودافعه إلى ذلك رغبته الملحة على الحافظة على حرمة مكة, وتجنب القتال فيهاء ولما رآه 
عليه الصلاة والسلام ببعد نظر نما يترتب على هذا الصلح من مصلحة للإسلام والسلمين» 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 


OTA) 
إياها"‎ 
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وقد روى لنا عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان» يصدق كل واحد منهما 
حديث صاحبه» هذه القصة وفيها: 

"خرج رسول الله بل زمن الحديبية» حتى كانوا ببعض الطريق؛ قال البي كع : "إن خالد 
ابن الوليد بالغميم؛ في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين" فوالله ما شعر يمم خالد حت إذا 
هم بقترة الجيشء فانطلق يركض نذيرا لقريش» وسار البي ب حتى إذا كان بالثنية التي يهبط 
عليهم منهاء بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل» فألحت, فقالوا خلأت ال 
خلأت القصواء. فقال البي كله :"ما خلأت القصواء وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها حابس 
الفيل" ثم قال:" والذي نفسي بيده» لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها" ثم زجرها فوثبت» قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد'' ''' قليل الماء, 
يتبرضه الناس برضا" فلم يلبئه الناس حتى نزحوهء وشكي إلى رسول الله بل العطش» 
فانتزع سهما من كنانته. ثم أمرهم أن يجعلوه فيهء فو الله ما زال يجيش هم بالري حتى صدروا 
عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة, وكانوا 
عيبة نصح رسول الله بيو من أهل قامة» فقال: إن ت ركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» نزلوا 
أعداد مياه الحديبية» ومعهم العوذ المطافيل ٠‏ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيتء فقال 
رسول الله يلع :"إنا لم نجى لقتال أحد» ولكنا جننا معتمرين» وإن قريشا قد فكتهم الحرب» 
وأضرت بم» فإن شاؤوا ماددقم مدة, ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر: فإن شاؤوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبواء فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم 
على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ٠‏ ولينفذن الله أمره" فقال بديل: سأبلغهم ما تقول» قال: 
فانطلق حتى أتى قريشاء قال: إنا قد جنناكم من هذا الرجلء وسمعناه يقول قولاء فإن شئتم أن 
نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء, وقال ذوو الرأي منهم: 
هات ما سمعته يقول, قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي يِه »فقام عروة بن 
مسعود فقال: أي قوم, ألستم بالوالد ؟قالوا بلى» قال: أو لست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل 
تتهمونني؟ قالوا: لا ءقال: ألستم تعلمون أن استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي“ 
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جنتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى .قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشدء 
اقبلوها ودعون آتيه, قالوا: ائته. فأتاه» فجعل يكلم النبي يك فقال البي لإ نحوا من قوله 
لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل معت بأحد من 
العرب اجتاح أهله قبلك, وإن تكن الأخرىء فإني والله لأرى وجوهاء وإن لأرى أشوابا””"" 
من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك »فقال له أبو بكر: امصص ببظر اللات؛ أن نفر عنه 
وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت لك عندي 
م أجزك يما لأجبتك, قال: وجعل يكلم البي يلد فكلما تكلم أخذ بلحيته .والمغيرة بن شعبة 
قائم على رأس النبي يك ومعه السيف وعليه المغفر' © . فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية 
البي بل ضرب يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك عن ية رسول الله يله فرفع عروة 
رأسه. فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة .فقال: أي غدرء ألست أسعى في غدرتك. وكان 
المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم» وأخذ أمواهم, ثم جاء فأسلم » فقال البي يه : "أما 
الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء" ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب البي ب بعينيه › 
قال: فوالله ما تدخم رسول الله يل نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. فدلك بماوجهه 
وجلده, وإذا أمرهم ابتدروا أمره .وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه › وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم, والله 
لقد وفدت على الملوك »ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي, والله إن رأيت ملكا قط 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد كله محمداء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بني كنانة: دعون آتيه, فقالوا: ائته» فلما أشرف 
على البي به وأصحابه ,قال رسول الله يل :"هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها 
له" فبعنت له واستقبله الناس يلبون» فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي هؤلاء أن 
يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» فما أرى أن 
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يصدوا عن البيت»› فقام رجل منهم» يقال له مكرز بن حفص» فقال: دعون آتيه فقالوا: ائه» 
فلما أشرف عليهم» قال البي يل :"هذا مكرز وهو رجل فاجر" فجعل يكلم البي يل » فبينما 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 


قال معمر: فأخبرن أيوب» عن عكرمة, أنه لما جاء سهيل بن عمرو» قال الني كله : 
"لقد سهل لكم من أمركم" قال معمر: قال الزهري في حدينه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: 
هات اكتب بيننا وبينكم كتاباء فدعا النبي ي الكاتب» فقال النبي ولي" بسو الله الرحمن 
الرحيم" قال سهيل: أما الرحمن فو الله ما أدري ما هوء ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت 
تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم, فقال البي يله :"اكتب 
باسمك اللهم" ثم قال: "هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله" فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال البي يلل : 
"والله إن لرسول الله وإن كذبتمون اكتب محمد بن عبد الله" قال الزهري: وذلك لقوله: "لا 
يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها" فقال له البي ييل :"على أن تخلوا 
بيننا وبين البيت فنطوف به" فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة, ولكن ذلك 
من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا 
رددته إليناء قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماء فبينما هم 
كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى 
رمى بنفسه بين أظهر المسلمين »فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي» 
فقال البي يل :" إنا لم نقض الكتاب بعد" قال: فو الله إذا لم أصالحك على شيء أبداء قال النبي 
يل:" فأجزه لي" قال: ما أنا بمجيزه لك قال: "بلى فافعل" قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد 
أجزناه لك, قال أبو جندل: أي معشر المسلمين, أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماء ألا ترون 


ا MWY, : 5 e‏ 
ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله" . 
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المبحت الرابع 
مواقف أخرى من حلمه 4٤‏ على غير المسلمين 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حلمه على قريش بعد اهجرة 
المطلب الثاني: عفوه َيل عن الأعرابي الذي أراد قتله 
المطلب الثالث: حلمه ييل على قول اليهود له: "السام عليكم" 


المطلب الأول : حلمه على قريش بعد الهجرة 

رغم كل ما كان من إيذاء قريش الي بي في مكة قبل هجرته إلى المدينة» وما كان 
منهم من صد عن سبيل الله وزادوا على ذلك أن لاحقوه في المدينة وحاربوه وأصابه منهم ما 
أصابه في غزوة بدر فقد كسروا رباعيته» وشجوه فجعل الدم يسيل على وجهه» وهو مسح 
الدم ويقول كيف يفلح قوم خضبوا نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ريم فأنزل الله عز وجل ليس 
لك من الأمر سا 

فلحلم النبي يبل لم يدعو الله عليهم وإنما اكتفى بتعجبه من أفعالهم ومواقفهم تجاه إحسانه 
إليهم ورغبته بالخير هم. 

المطلب الثاني: عفوه ب عن الأعرابي الذي أراد قتله 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه غزا مع رسول الله يلك قبل نجد. فلما قفل 
رسول الله يي قفل معه. فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه. فنزل رسول الله يل وتفرق 
الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله يليه تحت مرة وعلق يما سيفه. ونامواء فإذا رسول 
لله يلك يدعوهم, وإذا عنده أعراي» فقال:" إن هذا اخترط” علي سيفي» وأنا نائم 
فاستيقظت وهو في يده صلتا "فقال: من بمبعك مني؟ فقلت: الله , ثلاثاء ولم يعاقه 


0695١ 
٤ وجلس‎ 
Mo). 


وهذا الرجل هو غورث بن الحارث 
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المطلب الثالث: حلمه ي على قول اليهود له: "السام عليكم" 

روى البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها زوج الي يل قالت : دخل رهط 
من اليهود على رسول الله يله فقالوا: السام عليكم . قالت عائشة : ففهمتها فقلت : وعليكم 
السام واللعنة . قالت : فقال رسول الله يله : مهلا يا عائشة , إن الله يحب الرفق في الأمر كله. 
فقلت : يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله ل : قد قلت وعليكم" 

فرغم إساءة هؤلاء اليهود على رسول الله يلد بالدعاء عليه بالموت؛ إلا أن حلمه وصبره 
عليه الصلاة والسلام أداه إلى ألا يزيد في الرد عليهم على ما قالوه؛ فاكتفى بقوله : (وعليكم) 
أي رد عليهم ما ابتدأوا به من الدعاء أو الفأل بالموت . 


(er) 


ولغيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غضبت لا رأت من جرأقم وبالغ إساءقم 
لرسول الله يلع فزادت كلمة : (اللعنة) . 


ولكن الرسول ييل لكربم خلقه وحلمه على من يسيء إليه عَدَ أن من الرفق عدم 
التجاوز على من ابتدأ بالإساءة بالزيادة في الرد عليه. 
وهذا الموقف منه كلع هو : أحد المواقف العظيمة الدالة على حلمه ورّقي خلقه عليه الصلاة 
والسلام؛ وأن أحدا من خَلق الله ل يصل إلى ما وصل إليه يه من مو ورفعة في ذلك . 


الفصل الرابع 
آثار حلممه وه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: آثار حلمه ٤ة‏ في تأليف القلوب والتغبيت على الإسلام 


المبحث الثاني: آثار حلمه ي في نشر الإسلام 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د. محمد بن عبدالله غبان الصبحي ۳ 


المبحث الأول 
آثار حلمه بإ في تاليف القلوب والتثبيت على الإسلام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثر صفحه عن زعماء قريش يوم الفتح 
المطلب الثاني: أثر حلمه على رأس النافقين في ثبات بعض قومه 


المطلب الأول: أثر صفحه عن زعماء قريش بوم الفتم 

لما دخل النبي يل مكة يوم الفتح قال لقريش: يا معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون أن 
فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فأعتقهم رسول الله 
يك وقد كان الله أمكنه من رقايهم عنوة وكانوا له فيئا فبذلك يسمى أهل مكة الطلقاء. 

وكان من أثر ذلك أن اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله َل على الإسلام فلما فرغ 
رسول الله يع من بيعة الرجال بايع النساء واجتمع إليه نساء من نساء قريش. 

فكان من الرجال والنساء الذين أسلموا من كانوا قبل ذلك أشد أعداء الإسلام منهم: 

هند بنت عتبة فقد جاءت إلى البيعة متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بعم البي بل حمرة 
فهي تخاف أن يعاقبها رسول الله يله لذلك. 

ولكن البي بي عرفها من أسئلة وجهتها إليه ومن كلام قالته أثناء البيعة فقال ها: وإنك 
هند بنت عتبة فقالت أنا هند بنت عتبة فاعف عما سلف عفا الله عنك” "حلم النبي وعفوه 
وكرمه عفا عنها وعن غيرها. 

المطلب الثاني: أثر حلمه على رأس المنافقين في ثبات بعض قومه 

ومن أبرز المواقف التي حَلُم فيها النبي يل على رأس المافقين عبدالله بن أبي بن سلول 
وكان ها الأثر الواضح: 

حلمه ي على ما كان منه من بث الفرقة والتحريض وإشاعة الفتنة بين المسلمين في 
غزوة بني المصطلق وكان نما قال وفعل في هذه الغزوة ما يستوجب الغضب وامعاقهة ولكن 


i:‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدامماء ج48١2‏ ع9”, ذو الحجة/71 4 اه 


البي ي حلم عليه القصة التالية: 

"كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري 
يا للمهاجرين فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية قالوا يا 
رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإفها منتنة فسمع بذلك 
عبد الله بن أبي فقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فبلغ النبي 
يله فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال البي صلى الله عليه وسلم 
دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل اا 

وعلى إثر هذه الحادثة لقي أسيد بن الحضير رضي الله عنه رسول الله ل فحياه بتحية 
النبوة ثم قال والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها فقال رسول الله َيل أما بلغك 
ما قال صاحبك ابن أبي زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل قال فأنت يا رسول 
الله العزيز وهو الذليل ثم قال: ارفق به يا رسول الله فو الله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز 
لنتوّجه فإنه ليرى أن قد سلبته ملكا فسار رسول الله يلع بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحوا 
وصدر يومه حتى اشتد الضحى ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث فلم يأمن الناس 
أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث ابن أي أبي الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه. ويأخذونه, 
ويعنفونه. فقال رسول الله يل لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأفهم: كيف ترى يا عمر؟ 
أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله. لأرعدت له آنف لو أمرقا اليوم بقتله لقتلته. 

قال عمر رضي الله عنه: قد والله علمت لأمر رسول الله يك أعظم بركة من 
أمري فهاذا عبد الله بن عبد الله بن أبي أتى رسول الله يك فقال يا رسول الله إنه بلغني أنسك 
تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرن به فأنا أتمل إليك رأسه فوالله 
لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجل أبر بوالده مني إن أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي بمشي في الناس فأقتله, فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل 
النارء فقال رسول الله يل بل نترفق به ونحسن صحبته ٠‏ 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د.محمد بن عبدالله غبان الصبحي ه." 


وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن 
عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه فلما جاء أبوه عبد الله بن 
أبي قال له ابنه: وراءك فقال له: مالك ويلك؟ فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك 
رسول الله يلد فإنه العزيز وأنت الذليل فلما جاء رسول الله َك وكان إنما يسير ساقة فشكا إليه 
عبد الله بن أبي ابته فقال ابن عبد الله: والله يا رسول الله لا يدخلها حت تأذن له فأذن له رسول 
الله يله فقال: أما إذ أذن لك رسول الله يلك فجز القن0” "2 . 

وف رواية للحميدي قال عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول لأبيه: والله لا تدخل 
المدينة أبدا حتى تقول رسول الله يل الأعز وأنا ا 

المبحث الثاني 
آثار حلمه ب في نشر الإسلام 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دخول الناس في الإسلام بعد صلح الحديبية 
المطلب الثاني: إسلام دوس 


المطلب الأول: دخول الناس في الإسلام بعد صلم الحديبية 

كان من آثار حلم البي ي على قريش في صلح الحديبية دخول الناس أفواجا في دين الله وقد 
جاء عن الزهري هذا المعنى وذلك في قوله: "ما فتح الله في الإسلام كان أعظم من صلح 
الحديبية لأنه إنما كان القتال حين تلتقي الناس فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن 
الناس بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا 
دخل فيه فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك 
ا 

قال ابن هشام: "والدليل على قول الزهري أن رسول الله يل حرج إلى الحدييية في 
ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبدالله ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف 


Î‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج23 ع ذو الحجة/ا :اه 


“1, 


أمر المستضعفين بمكة بعد الصلح' 

وما يدل على قول الزهري أيضا: أن سورة الفتح نزلت أثناء عودة البي كله من هذا 
الصلح المبارك؛ "قال ابن إسحاق قال الزهري في حدينه ثم انصرف رسول الله يه قافلا حتى 
إذا كان بين مكة والمدينة ونزلت سورة الفتح فذكر الحديث في تفسيرها. 

وكانت الهدنة مفتاحا لذلك ولا كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح "ميت فتحا ... فإن 
الفتح في اللغة فتح المغلق والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله وكان فتحه صد المسلمين عن 
البيت وكان في الصورة الظاهرة ضيما للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزا لهم فإن الناس لأجل 
الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير وأسمع المسلمون المشركين القرآن 
وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية 
وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأقهروا من حيث أرادوا 
الغلبة 7 . 


المطلب الثاني: إسلام دوس 
دوس قبيلة أي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس بن عُدئان بضم المهملة وبعد الدال 
الساكنة مثلثة بن عبد الله بن زهران ينتهي نسبهم إلى ان 
وكان من آثار حلم البي بإ دخول عدد كبير من قبيلة أوس في الإسلام؛ وذلك أن 
طفل بی کرو الدوسي قدو على الى كل هو واصتعابة فال يا سول ا إن دوا عضت 
وأبت» فادع الله عليها. 
فظن السامعون بأن النبي يإ سيدعو عليها فقالوا: هلكت دوس؛ لكن النبي كَل عامل 
هذه القبيلة بحلمه فلم يدعو عليهم إنغا دعا هم بالهداية وقال: "اللهم اهد دوساوأت 
ك0 


فلم يكن يليد فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه وقد سبق في هذا الحديث 


أنهم قالوا ادع على دوس فقال اللهم أهد دوسا وقال اللهم اغفر لقومى'"" ° 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د.محمد بن عبدالله غبان الصبحي ا 


وهذا من دعاء البي كَل للمشركين بالهدي ليتألفهم, والبي ي كان تارة يدعو على 
المشركين وتارة يدعو لهم فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم, والحالة الثانية حيث 
تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس" 

والطفيل بن عمرو الدوسي هو: بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة؛ ابن طريف 
ابن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس كان يقال له ذو النور آخره راء لأنه لما 
أتى النبي يليه وأسلم بعنه إلى قومه فقال اجعل لي آية فقال اللهم نور له. فسطع نور بين عينيه 
فقال يا رب أخاف أن يقولوا إنه مثله فتحول إلى طرف سوطه وكان يضيء في الليلة المظلمة 
ذكره هشام في قصة طويلة وفيها أنه دعا قومه إلى الإسلام الراوي أبوه ولم تسلم أمه وأجابه 
أبو هريرة وحده قلت وهذا يدل على تقدم إسلامه وقد جزم بن أبي حاتم بأنه قدم م عأبي 
هريرة بخيبر وكأما قدمته الان" ° 

وقد استجاب الله دعوة البي َيل لدوس: فقد ذكر أن حبيب بن عمرو بن حثمة 
الدوسي كان حاكما على دوس وكذا كان أبوه من قبله وعمر ثلاثمائة سنة وكان حبيب يقول 
إن لأعلم أن للخلق خالقا لكني لا أدرى من هو فلما مع البي ييل حرج إليه ومعه خحمسة 
وسبعون رجلا من قومه» وأسلموا. 

وذكر ابن إسحاق أن البي كو أرسل الطفيل بن عمرو ليحرق صنم عمرو بن حثمة 
الذي كان يقال له دو الكفين بفتح الكاف وكسر الفاء فأحرقه وذكر موسى بن عقبة عن بن 
شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادين "في خلافة أبي بكر وكذا قال أبو الأسود عن 
عروة وجزم بن سعد بأنه استشهد باليمامة وقيل باليرموك '. 


۲۰۹۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج23 ع ذو الحجة/ا :اه 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتمه الصالحات» والصلاة والسلام على خير الأنام؛ محمد بن 
عبدالله وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار.... وبعد: 

فإن من أبرز ما يظهر لي أنه من نتائج هذا البحث الآني: 

-١‏ توضيح المدلول اللفظي لكلمتي: (الحلم) و (الصبر) وبيان الفرق بينه وبين: 
(الصبر) و(الوقار) و(الأناة) استنادا إلى أصول هذه الكلمات, وإلى استخدامها في اللغة. 

؟- بيان كرم خلق البي يي وأنه قد جمع عظيم الصفات وأكرمها وأنبلها وأن ذلك لا 
يخرجه عن عبوديته لله جل وعلا فهو خير وأفضل عبيده وأكرمهم خلقاً. 

*- التأكيد على عظم خلق البي يل الوارد في قوله تعالى: ,وك لَعَلَى خُلقٍ 
عطيو)”. 
-٤ 0‏ بيان عظيم حلم البي كلو وما يتضمنه ذلك من رحمته يه لمن حوله. وتلمسه 
اعرف اليه را 

ه- أن من آثار حلم النبي ي دخول كثير من الناس في الإسلام. 

-٦‏ أن على الدعاة أن يستخدموا الحلم بحكمة في دعوقم إلى الإسلام. 

وف ختام هذا البحث: أسأل الله الكريم أن يرزقني وقارئه حسن الاقتداء بالبي ك؛ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د.محمد بن عبدالله غبان الصبحي ل 
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1۰ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج23 ع ذو الحجة/ا” 5 ١ه‏ 


(۲۳) وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
القاضي أبو البختري القرشي المدني؛ سكن بغداد وولي قضاء عسكر المهدي ثم قضاء المدينة ثم ولي 
حرسها وصلاتما وكان جوادا تمدحا لكنه متهم في الحديث, امه بالكذب: یی بن معین» وعثمان بن 
أبي شيبة» وأحمد بن حنبل» وقال عنه: "أكذب الناس" وكذا قال إسحاق بن راهويه» وكان وكيع 
يرميه بالكذب» وكذبه حفص بن غياث وقال شعيب بن إسحاق: كذاب هذه الأمة أبو البختري» 
وقال ابن الجارود: كذاب خبيث كان عامة الليل يضع الحديث» وقال أبو طالب عن أحمد: ما أشك 
في كذبه وأنه يضع الحديث, واقمه مالك بن أنس فيما حكاه بن شاهين. 
ولا بلغ بن المهدي موته قال الحمد لله الذي أراح المسلمين منه وقال الدسائي في التمييز ليس بثقة ولا 
يكتب حديثه كذاب خبيث. 
وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث: وهذه بواطيل» وأبو البختري من الكذابين الواضعين وكان 
يجمع في كل حديث يرويه أسانيد من جسارته على الكذب ووضعه على الثقات (ابن حجر» لسان 
الميزان ج: 5 ص: .)۲۳٤-۲۳۱‏ 

.756 4-7869/4 ابن حجرء لسان الميزان‎ )۲٤( 

(5 ؟) داود بن علي الأصبهان الفقيه الظاهري أبو سليمان قال أبو الفتح الأزدي تركوه» وقال الخطيب في 
تاريخه: "كان إماما ورعا زاهدا ناسكا في كتبه حديث كثير لكن الرواية عنه عزيزة جدا", إليه انتبهت 
رياسة العلم ببغداد وأصله من أصبهان ومولده بالكوفة ومنشأه ببغداد. مات داود في رمضان سنة 
هس وسبعين ومائتين» وقد ذكره ابن أبي حاتم وهو مع ذلك صدوق في روايته ونقله واعتقاده» وقال 
النباق في الحافل: وداود بن علي ثقة فاضل إمام من الأئمة لم يذكره أحد بكذب ولا تدليس في 
الحديث رحمه الله تعالى [ابن حجر لسان الميزان: »]٤۲۳-٤۲۲/۲‏ وقد ذكر ابن النديم هذا 
الكتاب له في الفهرست: .4-9 .". 

(55) الأعلام للزركلي: ٠٠١/٤‏ . 

(70) أبو الشيخ الأصبهان: الحافظ الكبير أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان ثقة وغالب ما يرد 
بالألف واللام [ابن حجر, لسان الميزان: 14/17 5] وذكر له هذا الكتاب (الزركلي في الأعلام: 
‘T/6‏ 

(۲۸) الزركلي, الأعلام: .۱١۸/۲‏ 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د. محمد بن عبدالله غبان الصبحي ١‏ 


(۲۹) عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي. ولد 
في سنة ست وسبعين وأربع مئةء لم يكن أحد بسبتة في عصره أكثر تواليف من تواليفه. له كتاب 
(الشفا) في مجلد وكتاب (ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك) في مجلدات 
وكتاب (العقيدة) وكتاب (شرح حديث أم زرع) وكتاب (جامع التاريخ) الذي أربي على جميع 
المؤلفات جع فيه أخبار ملوك الأندلس والمغرب واستوعب فيه أخبار سبتة وعلماءها وله كتاب 
(مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثار الموطأ والصحيحين)» وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم 
يصل إليه أحد قط من أهل بلده وما زاده ذلك إلا تواضعا وخشية لله تعالى. قال القاضي مس الدين 
في وفيات الأعيان هو إمام الحديث في وقته. توفي سنة أربع وأربعين وحمس مئة [الذهي» سير أعلام 
النبلاء: ۰ ۲۱۸-۲۹۲/۲] ۰ 

.5١5/٠؟٠ الذهي» سير أعلام النبلاء:‎ )٣۰( 

)۳١(‏ رُوي هذا النص مرفوعاً إلى النبي يك لكنّه ليس له إسناد صحيح ومعناه صحيح» فقد ذكره الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت رقم /51 › ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: "معناه صحيح 
ولا يعرف له إسناد ثابت" . 

(۳۲) روى ذلك مسلم في صحيحه: -85157/١‏ 51 من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ٠‏ 

(۳۳) سورة القلم الآية: .٤‏ 

)۳٤(‏ مسلم, الجامع الصحيح: ٤/۱۷۹۱-۱۷۹۰ء‏ وروى نوه البخاري في صحيحه ٠٠٠٠/۳‏ من 
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وروى الحديث أيضا: أحمد في المسند: 585/9 ؟ الى 
وابن أبي شيبة في المصنف: 4/5 7"#, والترمذي في السنن: ۸٦/١‏ وابن حبان في صحيحه: 
4 لفك ف 
يقول الحافظ ابن حجر: " يظهر أن المراد اما مكملة محسنة وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدوفما كان 
ناقصا وليس كذلك فإن شريعة كل نبي بالدسبة إليه كاملة فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى 
الشريعة الحمدية مع ما مضى من الشرائع الكاملة "ر فتح الباري: 809/5ه). 

(ه”") البخاري في صحيحه: 2778651/5 ومسلم في صحيحه: ٤١۷/١‏ وابن سيدالناس» السيرة النبوية 
. 

(5”) ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١١/۲‏ . 

(۳۷) البخاري» الجامع الصحيح: ۱۳۰١/۳‏ وله شواهد في ۱۳۷۲/۳ واهله771"20574. 
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مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج۱۸ ع۳۹ ذو الحجة۲۷٤‏ ١ه‏ 


مسلم, الجامع الصحيح: ٠ ۱۷۸۲/٤‏ 

لم يصح رفع هذا النص إلى الي كلو لكن معناه صحيح ٠‏ 

ورد ذلك في قصة شق الصدر التي رواها مسلم في صحيحه: .١51//١‏ 

مسلم, الجامع الصحيح: .١5 0/١‏ 

مسلم الجامع الصحيح: .٠١١/١‏ 

غورث بن الحارث الذي قال للنبي يي لما تمكن منه وانفرد به: من بمنعك منى؟ فقال النبي وَ: الله. 
فوضع السيف من يده وأسلم قاله البخاري من حديث جابر هكذا استدركه الذهبي في التجريد على 
من تقدمه ... وليس في البخاري تعرض لإسلامه قال البخاري أخرجه من ثلاث طرق إحداها 
موصولة والأخرى معلقة .... ( ابن حجرء الإصابة 7/8/8"). وانظر: (الإكمال لابن ماكولا 
. وستأتي قصته لاحقا. 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١١/۲‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية 4١٠-٤۲١/۲‏ 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١٠/١‏ . 

سورة الأحزاب: من الآية "87 . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤۲١-٤۲۲/۲‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١١/١‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١۳١/١‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية 77/9 5. 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١٤/۲‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١۳١/۲‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١١/١‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١٤/۲‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١٤/۲‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١٤/۲‏ . 

سورة التوبة: جزء من الآية ٠١۸‏ . 

سورة الانبياى الآية: .٠١١‏ 
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حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د. محمد بن عبدالله غبان الصبحي ۳ 


ابن سيدالناس» السيرة النبوية 784/5 5. 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤٠١/۲‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤٠١/۲‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية 75/7 5. 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١۷/١‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١۷/١‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١۷/١‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١۷/١‏ . 

البراجم هي: العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ» الواحدة برجمة بالضم رابن الأثيرء النهاية 
في غريب الحديث والأثر: .)١١ /١‏ 

الرواجب هي: ما بين عقد الأصابع من داخل, واحدها راجبة. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر ؟//91١).‏ 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ٤١۷/١‏ . 

ابن سيدالناس» السيرة النبوية ؟//1؟5 58-5 5. 

سورة الأحزاب الآية: .7١‏ 

هكذا في المصدر في طبعتين» وهي من القلق, ومثلها: (تَضّجَّروا) من الضّجر. 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 517/86/57 . 

ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: ٤۳٤-٤١١/١‏ وابن منظور» لسان العرب: 
65 (مادة:حلم). 

ابن منظور, لسان العرب: 45 ١(مادة:حلم)‏ . 

ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: 5/١‏ 47» وابن منظورء لسان العرب: 45 ١(مادة:حلم).‏ 

ابن منظور, لسان العرب: 45 ١(مادة:حلم).‏ والفيروز آبادي, القاموس الحيط: ص١١٤٠‏ مادة: 
رحلم) . 

ابن منظور, لسان العرب: 45 ١(مادة:حلم)‏ . 

ابن فارس» معجم مقاييس اللغة: ۹۳/۲ . 

أبوهلال العسكريء الفروق في اللغة: ص٤ .١98-١9‏ 


200١4‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج4١2‏ ع۳۹ ذو الحجة 4171 1ه 


(۸۲) ابن فارس» معجم مقايبس اللغة: ۳۲۹/۳. 

(۸۳) انظر القصة عند ابن سيدالناس» السيرة النبوية: 71/7 5. 

(854) سورة البقرة. جزء من الآية: ۲۸۲. 

.١98-١9 أبوهلال العسکري» الفروق في اللغة:ص4‎ )۸٥( 

(85) أبوهلال العسكري» الفروق في اللغة:ص95١‏ 

(۸۷) أبوهلال العسکري» الفروق في اللغة:ص‌۹۸-۱۹۷٠.‏ 

(۸۸) أبوهلال العسكريء الفروق في اللغة:ص986١55-1١.‏ 

(89) روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: ۸۷۲/۲ ۱۹۹۱/۰ 
وانظر فتح الباري» لابن حجر: 5/8 .١١5-1١1١‏ 

(40) المغافير واحده مُغْفُور وهو: شيء يضَّحُه شجر العُرفُط حلو كالنّاطف...وله ريح كريهة مُنكرة (ابسن 
الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/4/85"). 

)8١(‏ العرفط بالضم: شجر الطلح» وله صمغ كريه الرائحة؛ فإذا أكلته النحل حصل في عسلها ريحة. (ابن 
الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر: .)7١4/7‏ 

(۹۲) التعالي» يتيمة الدهر: 37/4 77. 

(۹۳) رواه البخاري في صحيحه: ۸۷۷/۲» وروى نحوه ابن أبي الشيخ الأصبهان» في أخلاق الني يل 
وآدابه: ١//ا؟‏ ؟. 

(84) ابن أبي الشيخ الأصبهان, في أخلاق النبي ييل وآدابه: ١/4717؛‏ وأصله في صحيح البخاري كما 
تقدم. 

(85) مسلم» الجامع الصحيح: 4/4 ١٠8١؛‏ وانظر شرح صحيح مسلم للنووي: .59/١8©‏ 

(85) مسلم الجامع الصحيح: ١/لات‏ 2,4 ۱۸٠0١ -18٠6 4/4 1٦۹۲/۳‏ والبخاري» الجامع الصحيح: 
ه97 وأبوداود» السنن: 55/4 5, والترمذي» السنن: ۳٦۸/٤‏ وابن حبان في صحيحه: 
5-014 

(91) مسلم الجامع الصحيح: 54/4 ۱۸۰- ۱۸۰١‏ وأبوداود في السنن: 45/84 ؟. 

(۹۸) لا تزرموه أي: لا تقطعوا عليه بوله. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر .٠٠/۲‏ 

(89) البخاريء الجامع الصحيح (مع فتح الباري: 59/١١‏ 5) . 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د.محمد بن عبدالله غبان الصبحي 1" 


٠٠١‏ أهريق: أي أريق يقول ابن الأثير: "أراق لاء يُريقه, وهرأقه يُهْريقه" (ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأثر: .)٠٠٠/١‏ 

. )"7 5/١ البخاري» الجامع الصحيح (مع فتح الباري:‎ )٠١١( 

.)87 8/١١ البخاري» الجامع الصحيح (مع فتح الباري:‎ )٠١١( 

. ۲۳٠/۱ مسلم الجامع الصحيح:‎ )٠١*( 

2٠١ 4(‏ مسلم. الجامع الصحيح: ۲۳٠/۱‏ . 

. "۲٠/۱ ابن حجرء فتح الباري:‎ )٠١©( 

. "98/١ ابن حجر فتح الباري:‎ )٠١5( 

.59//١ مسلمء الجامع الصحيح:‎ )٠١0( 

)٠۸(‏ أديم مقروظ أي: مدبوغ بالقرظ وهو ورق السّلّم. (ابن الأثير, النهاية في غريب الحديث والأثر: 
5" 6). 

)٠١9(‏ ناشز الجبهة أي مرتفعها. (ابن الأثير, النهاية في غريب الحديث والأثر: 5/8ه). 

)١١١(‏ الضئضى: الأصل. يقال ضئضئ صدق» وضؤضؤ صدق» وحكى بعضهم ضئضى» بوزن قنديل» يريد 
أنه يخرج من نسله وعقبه. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر 1۹/۳. 

(111) مسلي الجامع الصحيح: ۷٤١/۲‏ . 

(؟١١)‏ يرى ابن الأثير أن البْد لغة في الجذب وأنه قبل: إنه مقلوب(ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث: 
0 , والجذب وهو: تحويل الشيء عن موضعد«الفيروز آبادي» القاموس الحيط: ص 84). 

. ۷١١/۲ مسلم, الجامع الصحيح:‎ )١١( 

)١١4(‏ البخاري» الجامع الصحيح: 6١9/7‏ »وله شواهد في 847 . 48,4780 ). مسلم الجامع 
الصحيح: 7375/١‏ . 

۲۳۳٣/٥ وله شواهد في ۲۳۱۹/۰ و‎ ۱۲٤۹/۳ البخاري» الجامع الصحيح:‎ )١١85( 

)١١(‏ الجعرانة: موضع قريب من مكة, وهي في الحلء وميقات للإحرام. (ابن الأثير» النهاية في غريب 
الحديث والأثر 75/١‏ 7). 

. ١61//4 البخاري» الجامع الصحيح:‎ )١١ 

1١١ 4 /" البخاري» الجامع الصحيح:‎ )١1( 

.)۹۹/۲ السمرة: هو ضرب من شجر الطلح (ابن الأثيرء النهاية في غریب الحديث:‎ )١١19( 


ه١‎ 5 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج23 ع ذو الحجة/ا”‎ ۲۱١ 


)٠٠١(‏ العضاه: شجَر أمَّ عَيّلان» وكل شجر عظيم له شوك (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر: 
.(o°/۳‏ 

(١؟١)‏ البخاري» الجامع الصحيح: ۱۰۳۸/۴۳ ۱۱٤۸-۱۱٤۷‏ وابن حبان في صحيحه: ١49/١١‏ 
وغيرهما من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه» ورواه النسائي (السنن الكبري: :)١7١/4‏ وابسن 
الجارود في المنتقى: 77١/١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى: 5/5" , ۱۷/۷ › ٠١7/9‏ وغيرهم: 
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(؟7١)‏ مسلم الجامع الصحيح: ۷۳١/۲‏ . 

)١١(‏ السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه. (ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث والأثر 95/7"). 

(4؟١)‏ البخاري» الجامع الصحيح: 4/١‏ 4, وله شواهد ١954/١‏ و"/48١315.‏ 4/لاه4١.‏ 

(5؟١)‏ هكذا في المصدر. 

)١75(‏ الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة, وها أبو قبيس والأحمرء وهو جبل مشرف وجهه على قعيقعان» 
والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة. (ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/۲). 

(۲۷) البخاري» الجامع الصحيح: 31١1/81/7‏ ومع الفتح: ."1١/5‏ 

(۱۲۸) سورة غافر» جزء من الآية: /7. 

. ٠٤١١/۳ البخاري» الجامع الصحيح:‎ )١79( 

.0 أي: غبار الدابة؛ يقول الفيروز آبادي: "عَجّ: ... الريح: اشتدت فأثارت الغبار(الفيروز آبادي» 
القاموس المحيط: ص”5؟7). 

.١/85:ةيآلا سورة آل عمران»‎ )١*99 

.١١9:ةيآلا سورة البقرة,‎ )١"9( 

)١۳۳(‏ البخاري» الجامع الصحيح: ۲۲۹۲/١ ,1554-1١55/4‏ والطحاوي في شرح معان الآثار: 
٤‏ والطبران في المعجم الكبير: ٦۳/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ,٠١/94‏ وذكره 
القرطبي في التفسير: 7/"/اء وابن كثير في التفسير: .۳٦۲/۲ ۰٤۳۷/۱ ۰٤۸/۱‏ 

.)١۷۳/٤ أي ضرب دبره بيده. (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١74( 

)١۳١(‏ البخاري» الجامع الصحيح: ١۳/٦۱۲۹ء‏ ومسلم الجامع الصحيح: ,١593//4‏ وعبدالرزاق في 
مصنفه: 45/8/9. والنسائي في السنن الكبرى: ,77/١/8‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ۳۲/۹ كلهم 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د. محمد بن عبدالله غبان الصبحي ۷ 


من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء ورواه بنحوه الترمذي في السنن: 4117/8 من حديث 
زيد بن أرقم. 

)۱۳١(‏ كراع الغميم هو: اسم موضع بين مكة والمدينة» قال البلادي: "هي نعف من حرة ضجنان » تقع 
جنوب عسفان بستة عشر كيلا على الجادة إلى مكة , أي على ( 54 ) كيلا من مكة على طريق 
المدينة » وتعرف اليوم ببرقاء الغميم , ذلك أنها برقاء في تكوينها"(عاتق بن غيث البلاديء معجم المعالم 
الجغرافية: 8 5514-7) والكراع: جانب مستطيل من الحرة تشبيهاً بالكراع» وهو ما دون الركبة 
من الساق. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر 8/4 .)١5‏ 

.١1-1٠ أكرم العمريء المجتمع المدن في عهد النبوة -الجهاد ضد المشركين:‎ )١70( 

.۹۸۰-۹۷ ٤/۲ البخاري, الجامع الصحيح:‎ )١48( 

)١9(‏ القصواء هو: لقب ناقة رسول الله يل والقصواء: الناقة التي قطع طرف أذهها. (ابن الأثير, النهاية في 
غريب الحديث والأثر 75/4). والخلاء للنوق كالإلحاح للجمال والحران للدواب. (ابن الأثير 
النهاية في غريب الحديث والأثر ؟//8). 

.)75791/١ الثمد: الماء القليل. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١40( 

)١51(‏ أي يأخذونه قليلا قليلا. والبرض الشيء القليل. (ابن الأثير؛ النهاية في غريب الحديث والأثر 
N)“‏ 

)١47(‏ يريد النساء والصبيان» والعوذ في الأصل: جمع عائذ وهي الناقة إذا وضعتء وبعد ما تضع أياماً حتى 
يقوى ولدها. (ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر .)"٠۸/۳‏ والمطفل: الناقة القريبة العجهد 
بالنتاج مع طفلها. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر .)١./8‏ 

)١45(‏ السالفة: صفحة العنق, وهما سالفتان من جانبيه. وكنى بانفرادها عن الموت لأنها لا تنفرد عما يليها 
إلا بالموت. وقيل: أراد حت يرق بين رأسي وجسدي. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر 
۰/۲ 

)١٤٤(‏ أي أبوا: كأنهم قد أعيوا عن الخروج معه وإعانته. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر 
١/ةل).‏ 

.)١۳٣۲ الشوب: الخلط. (الفيروز آبادي» القاموس الحيط‎ )١45( 

)١45(‏ المغفر هو: ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر 
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)١4‏ البخاري» الجامع الصحيح: ؟480-91/4/5., وابن حبان في صحيحه: ,5117/١١‏ والطبران في 
المعجم الكبير: 2٠١/7١‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 7١/9‏ كلهم عن بأسانيدهم من طريق عروة 
بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

)١5(‏ رواه مسلم في الجامع الصحيح: 1٤١۷/۳‏ وانظر: أخلاق البي بي وآدابه لابن أبي الشيخ: 
1-۱ 6. 

.)۲۳/۲ أي سله من غمده. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١49( 

.)4 5/7 صلتا أي: مجردا. (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١6٠( 

)٠١١(‏ البخاريء الجامع الصحيح: ٠١58/7‏ وله شواهد في ٠١57/8‏ و65/4 ٠١١٠١ 161١‏ والنسائي 
في السنن الكبرى: ۲٠٠/١‏ وأحمد في المسند: "١١/۴۳‏ وابن حبان في صحيحه: )4:0/٠١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: 2١19/5‏ وذكره القرطبي في التفسير: ١١١/١‏ وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم: .١١9/4‏ 

(؟8١)‏ البخاري» الجامع الصحيح: ٠١١١/٤‏ . 

)١85(‏ رواه البخاري (الجامع الصحيح للبخاري مع الفتح:١٠/449),‏ ومسلم. الجامع الصحيح: 
٤‏ ۷ والترمذي» السنن: ٠٠٠/١‏ والنسائي في السنن الكبرى: 2.٠١/5‏ وابن خزيمة في 
صحيحه: ۳۸/۳ وابن حبان في صحيحه: 4 ۳۰۴۳/۱ . 

.١١/8/8 البيهقي» السنن الكبرى:‎ ١٦١/۲ الطبري» تاريخ الأمم والملوك:‎ )٠١ ٤( 

.۱۸١۳ ۱۸٦١/٤ البخاري» الجامع الصحيح:‎ )٠١١( 

)١١١(‏ ابن إسحاق» السيرة: ۲۹۳-۲۹٠/۲‏ وأورده الطبري في تاريخ الأمم والملوك مسن طريق ابن 
إسحاق: ٠٠٥/۲‏ وهو مرسل من: عروة بن الزبير» وعمر بن ثابت الأنصاري» وهو مرسل جيد 
كما قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري: 5149/4) وله شاهد عند ابن أبي شيبة ذكره السيوطي في 
الدر المنثور (78/5؟) وأصله في الصحيحين وقد حسنه لغيره إبراهيم القريي في (مرويات غزوة بني 
المصطلق ص .)١9 ٠‏ 

)٠١۷(‏ ابن هشام» السيرة: ؟/54-5917, ومن طريقه رواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك: ؟50/8/5, 
وفي التفسير: 2.١١/7‏ وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ۳۷۲/٤‏ وفي البداية والنهاية: 
6/5 . 

)۱٥۸(‏ ذكره ابن كثير في: (تفسير القرآن العظيم: »)۳۷۳/٤‏ دون إسناد ولم أقف له على إسناد. 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د. محمد بن عبدالله غبان الصبحي ۳۹ 


."31/7/84 رواه الحميدي في مسنده: 70/7ه, وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم:‎ )١859( 

)١0(‏ ابن هشام, السيرة النبوية: 259١/4‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك: ٠۲٤/١‏ الطبري» التفسير: 
5 البیهقي» السنن الكبرى: ۲۲۳/۹ القرطبي, التفسير: .5931/١15‏ 

.۲۹۱/٤ ابن هشام السيرة النبوية:‎ )١51( 

(؟5١)‏ ابن حجرء فتح الباري: 4/8/8 ". 

.1/1/8 ابن حجرء فتح الباري:‎ )١5( 

)1١55(‏ رواه البخاري, الجامع الصحيح: ٠١۷۳/۳١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وله شواهد في 
۱۰۹٩/۲ 5‏ و ۲۳۹٤/۰‏ 494/5 "1١؛‏ وانظر فتح الباري: 57/١1١‏ ١؛‏ ورواه مسلمء 
الجامع الصحيح: ۱۹٥۷/٤‏ وانظر شرح النووي: .٠١١/١١‏ 

. شرح النووي على صحيح مسلم: اه‎ )١58( 

. ۱١٠۸/١ ابن حجرء فتح الباري:‎ )١155( 

. ٠١١ -۱١۱/۸ ابن حجرء فتح الباري:‎ )١50( 

(154) أَجنادين: موضع من بلاد الأردن بالشام وقيل بل من أرض فلسطين بين الرملة وجيرون(البكريء 
معجم ما استعجم: :.)١١ 4/١‏ كانت به وقعة بين المسلمين والروم مشهورة, شهد يوم أجنادين مائة 
آلف من الروم سرب هرقل أكثرهم وتجمع الباقي من النواحي وهرقل يومئذ بحمص فقاتلوا المسلمين 
قتالا شديدا ثم إن الله تعالى هزمهم وفرقهم وقتل المسلمون منهم خلقا واستشهد من المسلمين طائفة 
منهم: عبد الله بن الزبير» وعكرمة بن أبي جهلء والحارث بن هشام. وأبلى خالد بن الوليد يومئذ بلاء 
مشهورا؛ كانت لاثنتي عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاثة عشرة قبل وفاة أبي بكر رضي الله عنه بدحو 
شهر.( ياقرت, معجم البلدان: .)٠١ 4-1٠١‏ 

. ٠١١/۸ ابن حجرء فتح الباري:‎ )١59( 

.٤ سورة القلمى الآية:‎ )٠۷١( 
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المصادر والمراجع 


أخلاق النبي ب وآدابه/ ابن أبي الشيخ الأصبهان: أبوحمد عبدالله بن محمد بن جعفر 
ت 5 "ه/بتحقيق: د.صالح بن محمد الونيات /دار المسلم/ الریاض» /93١م/‏ الطبعةالأولى/. 
الإصابة في تمييز الصحابة/ لابن حجر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
المتوفى سنة: ٥۲‏ ۸ه/ بتحقيق: علي محمد البجاوي/ دار الجيل/ بيروت/ 41 ١ه‏ - 947١م/‏ 
الطبعة الأولى. 

الأعلام/ الزركلي : خير الدين / » دار العلم للملايين » بيروت, الطبعة السادسة » ٤۱۹۸م.‏ 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى/ لابن ماكولا: علي بن هبة 
الله بن أبي نصر بن ماكولا المتوى سنة: 418ه/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ 411١‏ ١ه/‏ الطبعة 
الأولى. 

تاريخ الأمم والملوك / الطبري أبوجعفر : محمد بن جرير المتوفى سنة ثلاثمائة وعشر من الهجرة | 
بتحقيق محمد بن أبي الفضل إبراهيم / دار سويدان / الطبعة الثانية / ۱۳۸۷ ه . 

تعجيل المنفعة لابن ابن حجر الحافظ : أحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوفى سنة اثنتين 
وحمسين وثمانمائة / دار الكناب العربي / بيروت . 

تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير: إجماعيل بن عمر بن كفير الدمشقي أبو الفداء/ المتوفى سنة: 
#/الاه/ دار الفكر/ بيروت/ ٤١١‏ ١ه.‏ 

تقريب التهذيب/ ابن حجر : أحمد بن علي بن حجر العسقلان ت 867ه/ بتحقيق محمد 
عوامة / دار الرشيد / سوريا / الطبعة الأولى ١٠٤٠١١‏ ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن خالدت١٠"ه/دار‏ 
الفكر/بيروت/ ه٠4‏ ١ه.‏ 


٠‏ -الجامع الصحيح / مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت١5١ه)/‏ بتحقيق محمد فؤاد 


عبدالباقي / دار إحياء التراث العربي / لبنان / بيروت / 4ھ . 


١‏ -الجامع الصحيح/ البخاري : إمام الحدثين أبوعبدالله : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د. محمد بن عبدالله غبان الصبحي ۹ 


البخاري ت55 ”7هارئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد / المملكة 
العربية السعودية / الرياض . 

١‏ -الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ت ١/51ه/‏ بتحقيق: أحمد 
عبد العليم البردون/ دار الشعب/ القاهرة/ 37/7" ١ه/‏ الطبعة الثانية. 

۴۳ -خطبة الحاجة / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / بيروت / الطبعةالرابعة / 
هھ 

١‏ -الدر المنغور في التفسير بالأثور/ للسيوطي: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر اموق سنة 
١‏ نشره محمد أمين دمج/ بيروت. 

/ه٠719 -سنن الترمذي/ الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي/ المنوق سنة:‎ ٥ 
دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ بتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.‎ 

5 -السنن/ لأبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي المنوفى سنة: 7/8٠؟ه/‏ 
بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد/ دار الفكر. 

۷ -السنن الكبرى / البيهقي أبوبكر : أمد بن الحسين بن علي المتوفى سنة أربعمائة ونان وحمسين 
من الهجرة / دار الكتب العلمية / بيروت . 

۸ -السنن الكبرى/ للدسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن/ات”. "ه/ بتحقيق: عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن/دار الكتب العلمية/بيروت/١141ه-‏ 1991م/ 
الطبعة الأولى. 

۹ -سير أعلام النبلاء / مس الدين أبوعبدالله : محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز المنوفى سنة 
سبعمائة وثمان وأربعين من الهجرة / حققت أكثر أجزاءه تحت إشراف شعيب الأرنؤوط / 
مؤسسة الرسالة / بيروت / الطبعة الثانية / 1 1١85٠‏ ه . 

٠‏ -السيرة النبوية / ابن هشام : عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المتوفى سنة مائتين وثلاث 
عشرة / مؤسسة علوم القرآن . 
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١‏ -السيرة النبوية المسمى عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير/ ابن سيد الناس: محمد بن 
عبدالله بن يبى المتوى سنة سبعمائة وأربع وثلاثين/ بيروت/ مؤسسة عز الدين للطباعة والدشر/ 
۹٤ھ‏ 

5 -شرح صحيح مسلم/ للنووي: أبو زكريا يبى بن شرف بن مري النووي» المتوفى سنة: ١۷٦ه|/‏ 
دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ 97١ه/‏ الطبعة الثانية. 

۳ - شرح معان الآثار/ للطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر 
الطحاوي/ المتوفى سنة١771ه/‏ بتحقيق: محمد زهري النجار /دار الكتب العلمية/ بيروت/ 
8م الطبعة الأولى. 

4 -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان/ ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التعميمي 
البستي/ المتوفى سنة 4ه #ه/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ١41١5‏ ه/ الطبعة الثانية/ بتحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. 

٠‏ -صحيح ابن خزيمة/ ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزعة أبو بكر السلمي النيسابوري/ المتوفى 
سنة ١١۳ه/‏ المكتب الإسلامي/ بيروت/ ٠‏ 5١ه/‏ بتحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. 

5 -عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير / ابن سيد الناس : محمد بن عبدالله بن يحيبى 
المتوفى سنة ستمائة وإحدى وسبعين / مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر, بيروت / 5٠5‏ ١ه.‏ 

۷ -فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري/ ابن حجر : أحمد بن 
علي بن حجر العسقلان ت 7 ١ه‏ ابتصحيح وتحقيق الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز / 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد / المملكة العربيةالسعودية / 
الرياض . 

۸ -الفروق في اللغة/ لأبي هلال العسكري: الحسن بن عبدالله بن سهل/ تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي/ دار الآفاق الجديدة/بيروت/الطبعة الخامسة/7 ٤ ٠‏ ١ه.‏ 

9 -الفهرست/ لابن النديم: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم المتوق سنة ١۳۸ه/‏ دار المعرفة/ 
بيروت/ ۱۳۹۸ھ - 91/8 ام. 

”٠‏ -القاموس الحيط/ الفيروز آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ت ۸۱۷ه./ تحقيق مكتب تحقيق 


حلم النبي (صلى الله عليه وسلم) مواقف وعبر / د. محمد بن عبدالله غبان الصبحي ۲۴ 


التراث / مؤسسة الرسالة / بيروت / الطبعة الثانية / ٤١١۷‏ ١ه‏ . 

١‏ -كتاب السير والمغازي / محمد بن إسحاق المطلبي المتوفى سنة إحدى وسين ومائة, بتحقيق 
سهيل زكار / دار الفكر / الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه . 

”٠‏ -لسان العرب/ ابن منظور: محمد بن مكرم, المتوفى سنة ١1/اه‏ /, دار الرشاد الحديفة › دار 
صادر › بيروت . 

۳ -لسان الميزان/ لابن ابن حجر الحافظ : أحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوفى سنة اثنتين 
وحمسين وثهانمائة / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت / الطبعة الثالغة / ١٤٠١١‏ ه 

4" -امجتمع المدني في عهد النبوة الجهاد ضد المشركين / د. أكرم ضياء العمري / الطبعة الأولى | 


5 آله 

٠‏ -مرويات غزوة بني المصطلق/ للقريي: إبراهيم بن إبراهيم/ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية/ 
المدينة المنورة. 

۳ -مسند الإمام أحمد بن حنبل/ أحمد بن حتبل أبو عبد الله الشيبان/ المتوفى سنة: ٤١‏ 7ه/ مؤسسة 
قرطبة/ مصر. 


۷ -المسند/ للحميدي: عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي المتوفى سنة مائتين وتسع عشرة من 
الهجرة / دار الكتب العلمية/ القاهرة / بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

8 -المصنف/ لعب دالرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني/ بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي/ 
المتوفى سنة١ ١‏ 7ه/ المكتب الإسلامي/ بيروت/ ١7‏ 5 ١ه/‏ الطبعة الثانية. 

9" -المصنف في الأحاديث والآثار/ ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي/ 
المتوفى سنة © 7ه/ مكتبة الرشد/ الرياض/ 5٠9‏ ١ه/‏ الطبعة الأولى/ بتحقيق: كمال يوسف 
الحوت. 

٠‏ -المعجم الكبير/ للطبرائي:سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبران/ المتوفى سنة ٠‏ #ه/ 
بتحقيق: مدي بن عبدامجيد السلفي/ مكتبة العلوم والحكم/ الموصل/ 54 4٠‏ ١ه-‏ 98١م/‏ 
الطبعة الثانية. 

١‏ -معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع/ للبكري: عبد الله بن عبد العزيز البكري 


20004 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء ج١2‏ ع۳۹ ذو الحجة 471 1ه 


الأندلسي أبو عبيد المتوق سنة ١/4ه/‏ بتحقيق:مصطفى السقا/ عالم الكتب/ بيروت/ 
. 4 ١ه/‏ الطبعة الثالثة. 

؟ -معجم المعالم الجغرافية/ عاتق بن غيث البلادي/دار مكة للنشر والتوزيع/ 5٠5‏ ١ه.‏ 

*4 -معجم مقاييس اللغة/ لابن فارس: أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا/ تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون/دار الكتب العلمية/إيران. 

٤‏ -المنتقى من السنن المسندة/ لابن الجارود: عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري 
المتوفى سنة: 017 7ه/ بتحقيق: عبدالله عمر البارودي/ مؤسسة الكتاب الثقاففة/ بيروت/ 
۸ ١ه‏ 988١م‏ /الطبعة الأولى. 

ه؛ -النهاية في غريب الحديث/ ابن الأثير : مجدالدين أبوالسعادات المبارك بن محمد اللجزري 
ت٠ ٠‏ 5ه/بتحقيق:طاهر أحمد الزاوي وزميله/المكتبة العلمية/بيروت. 

45 -يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر/ للثعالبي: أبي منصور عبدالملك الثعالبي النيسابوري/ توفي 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ /١9/‏ الطبعة الثانية/ بتحقيق 
الدكتور مفيد محمد قميحة. 


